١‏ شتريمته من شارع اللْنتَى ببؤرار 
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جمعة أو الحياة البرية 
ترجمة : هنري زغيب 

الطبعة العربية الاولى ١94/4‏ 
جميع الحقرق محفوظة 
الناشر: وزارة الثقافة والاعلام 
دار ثقافة الاطفال 


العراق: بغداد ص ب /٠ 8١‏ 


سلسلة الذيال 


تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الاطفال 
سكرتير تجرير السلسلة : فاروق يوسف 
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ميشال تورنييه 


ولد عام ١175‏ في باريسء وأنهى فيها دروسه العليا وقي 
جامعة توبينغن: وتخرج خبيراً في بالأدب الالماني» اذ 
وآقر أو هالسباء وقبيزاة لواللعة لزاني 

من هو اياته: التصوير الفوتوغرافي؛ وله فيه برنامج 
لوست سا اعد انس عقي سونال باقع ولق 
نوارك واف شو قارو :واكك يعاد +151 عدا في 
هذه الأكاديمية. 

ف زوايتة الاوى «جمغة أو اطراف المحيط الهاديع»., 
(كرسته الأكاديمية الفرنسية عام )١19571‏ استعاد 
اسطورة روبنسن كروزو . واتطلاقاً من موضوع هذه 
الرواية وأشخاصهاء وضع بعد سنوات ‏ كتابة أخرى 
لها مخصصة للفتيان2, بعنوان: «جمعة أو الحياة 


الوق 
حول هذه الرواية واعادة كتابتها. صرح يوما: 
«اكتب لسيبين: لأن الكتابة مهنتي التى اخترتهاء ويها 
اين ساق الات ابسن الللقطاية .ومو اللد.ما فسحيقة 
القاص و الترتبه الاقاء بالجدو داقماً. الملق مقريهن. 
والتكرار مرفوض . ومن آقسى ما فيها: الوحدة التي 
تحاص القاتى .فتهلقل شكل الكدارة. ل أحد مق 
واتقىن اأكتي الجمية«القاراة. لكنتى قيب في ذلك 
واكلما زات أوفق جداًء فيجيء ما انكتبة سلساً متساياً 
مقتضباً ويقرآني الجميع: حتى الصغار. حينئذ آقارب 
نماذجي المدعوين: لافونتين» بيروء أندرسنء كيبلنغ» 
سانت إكزوبري.... ومرات آوفق أقلء فلا يقراني سوى 
الكبار. أو بعضهم من «المثقفين». 
الاق انتي رفك من نسو :وفنا لي غير الكنابة. 
2200 انال أرفع علاماتي على مادة الانشاء. 
ولكي أكتب,. أبحث عن مواضيع مشوقة وكبيرة. لذا. 
كتبت «جمعة... عن أسطورة روبنسن كروزو ؛ و«ملك 
شتهن الماعع عن حوب 194855418 كينا رأها أتجعر 
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فرنسي؛ و«النيازك» عن شقيقين توأمين ومالقياه من ماس 
وسمعادة؛ الخ... وهي مواضيع مستهويني مند زمن بعيد . 
ولايزال في بالي منها وفي قلبي ثلاثه أو أربعه أكتبها 
وأتوقف بعدها عن الكتايه فيها. 

ذات يومءقرأت رواية دانيل دوفو «روينئسن كرورو » 
(الصادرة عام /)١7١5‏ وأعجبتني كثيراً. سوى أنني 
حزنت لكون جمعة المسكين مهمشاً فيهاء والضوء كله 
مسلط على روبنسنء لأنه إنكليزي وأبيض. فقررت أن 
اعيد كثاية القنسة واغطى. الحصية الكبري لجمحة: 
مكقااه لايعو روويشيح من يظم_جمعة الأحيانا اللدية: بل 
جمعة يعلم روبنسن الحياة اليرية. 

أعيش في الريف وحديء, وأسكن بيتاً قديماً في قرية 
فرنسية صغيرة. عندي حديقة وهر وأشجار.ودراجة. 
بدت ؤلذا مدعى الوراق فك أن عقت كنافهد! عل 
معموديته. من أجله كتبت «جمعة...» أمضى معى خمسة 
ععر عايناء م تور راتت (يجعه اتيم سفيناش: 
جميع أولاد القرية أصدقائي» ويعرفون أن 5 
زيارتي ساعة يشأوونء وأنهم لايزعجوني . 
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عمري ؟ ليس للكاتب عمر. فهو لايموت. ماعمر 
فيكنور هيجو أو جول قيرن ؟ أكبر فرحة في حياتي» ذقتها 
منذ فترة عشية الميلاد؛ في «المؤسسة الوطنية للعميان» 
في مباريس- كانت .هذه الرواية: التئ بين يذيك؛ صادرة 
حديقا .عل طريقة «جبراي» (كقابة خاسة اللعميان 
بالأآحرف النافرة): وكان علي توزيع نسخها على ١٠١١‏ 
تلميذا تجمعوا في القاعة من حسن حظي أن لم يكن 
بامكانهم رؤية دموعيء لأن العميان تجرحهم نظرات 
الشفقة عليهم. سوى أن دموعيء لبلتئذٍ لم تكن من 
عينين مشفقتين: بل مشرقتين وسع الفرح. 


ميشال تورنييه 


مع نهاية بعد ظهر التاسع والعشرين من أيلول 
(سيتمبر) عام 69 :»: تلبدت الغيوم فجأة فوق أرخبيل 
خوان فرناندز. على بعد ستمئة كيلو متر تقريباً من ساحل 
التشيلى. ش 

تجمع افراد طاقم السفينة «فرجينيا» على سطحها 
يشاهدون ألسنة من لهب في قمة سفينتهم على رؤّوس 
الصواري وعوارضها. وكانت تلك. ظاهرة كهربة في الجو, 
تنذر بهبوب عاصفة رهيبة . 

من حسن الحظ أن السفينة «فرجينيا» :وعلى متنها 
روبنسن - لم تكن لتخشى العواصفء مهما اشتدت» 
فهى ظراعية سولقدية: مسعتديرة الاظرافه» واعطلثة 
بابي لذأ قي ليزن بجي الفا عر 
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استقرار متين في البحر الهائج . 
مع المساء. حين رأى القبطان قان ديسل أن هبه ريح 
فجرت أحد الاشرعة, أمر رجاله بطى بياقى الأشرعة. 
والآلاقناء سعه اق الدااخل حقى تكقطى العالسقة وم يق 
من خطر يخشونه؛ إلا واحداً: أن تصطدم السفينة 
بصخرة كبيرة: أو أن تغرز في جرف رملى. سوى أن 
الخريطة لم تكن تشير الى اي من ذلك في تلك المنطقة 
البحرية. هكذا. يمكن «فرجينيا» أن تعير العاصفة مئّات 
الكيلومترات بدون خطر. 
كان القبطان وروبنسن يلعبان بالورق هادتينء فيما 
لكر كاوها قوق الأعصعان اتح اق منتسلف القيق 
الشامن عشر. وكثيرون من الأوربيين - على الأخص: 
الانكليز ‏ يهاجرون الى أمريكا طمعاً بالثروة. وهكذا 
روبنسن: ترك في يورك زوجته وولديه. وهاجر الى أمريكا 
الجنوبية: على أمل تنظيم تبادلات تجارية رابحة بين 
بلاده والتشيلي. وكانت السفينة «فرجينياء قبلذاك 
بأسابيع؛ دارت حول القارة الأمريكية: عابرة: بنجاح؛ 
رأس «هورن» المخيف . 
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وها هي في رحلتها الحالية تقصد فالباريزى حيث 
يقوس زونتسين التزول. 
وفيما كان يرمي إحدى أوراقه على طاولة اللعب»: قال 
للقبطان : 
ب آلا اتعققد أن هذه االعاصقة سنتؤهر وصزينة اق 


التشبلى؟ 


رمقه القبطان ببسمة ساخرة وهو يداعبء أمامه. كأس 
العرعار ‏ شرابه المفضل. كان أكثر خبرة من روبنسن» 
وبهزآ غالياً من نفاد صيره. أخذ مجة من غلبونه. 
وآجاب : 

- حين تقوم برحلة طويلة كهذهء تبحر ساعة تشاء ولكنك 
تصل ساعة الله يشاء. ثم فتح علبة خشبية حشاها 
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تيغه, وغرز فيها غليونه الخزفي الطويل» وعلق شارحاً: 
هكذا يبقى الغليون بمأمن من الصدمات» ويتشبع من 
رائحة التبغ العسلية. وأقفل العلبة الخشبية واستلقى 
باسترخاء على ظهره قائلا : 
آزاييت؟ حسدة الفراصفك أنيا تجملاة #ستزكي: 
ودرينك سن رحس أنق مرق الماسفلار ايقن 
تحركا. تتستسلم للقذر: 

في هذه اللحظة بالذات, اهتز الفانوس المعلق بسلسلة 
ويضيٌ الغرفة؛ فدار دورة كاملة عنيفة, وانفجر مرتطماً 
بالسقف. وقبل أن تعم العقمة تماماء لمح روينسن كيف 
هب القبطان: راسه الى الأماء: وطار تحت تأثير الصدمة, 
من فوق الطاولة. 
نهض روبنسن متوجهاً نحو الباب» فصادف مجرى هواء 
عنيفاء نبهه الى ان الباب لم يعد موجودا! . 

والذي بات أخطر من ترجح السفينهة وارتجاجها 
وترنحها أياماً متتالية, أنها تسمرت ولم تعد تتحرك. 
بلى: لقد ارتطمت بصخرة كبيرة, أى أنها زوك فل جرب 
دل ظ “ 
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ومع انزياح الغيوم. لحظات متقطعة. عن البدر 
المكتمل. تمكن روينسن ‏ برغم النور الشحيح ‏ من آن 
يلمح على سطح السفينة عدداً من البحارة يحاولون 
إسوّال قارب التحاة. تقدم مكوم السباعدقم قاذ[ تسدمة 
عنيفة تزلزل السفينة. وماهي, حتى اجتاحت السطح 
موجة هائلة جرفت عنه كل ما ومن كان عليه . 
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حين استعاد روبنسن وعيهء وجد. أنه منبطح أرضاً 
وبحيه ق الزمل. اتسللت محة الى العمل الل و]اهذت 
تلحس قدميه. انقلب على ظهره: فرأى نوراس سوداء 
وبيضاء تحوم فوقه في الفضاء.ء وقد استعادت السماء 
زرقتها بعد العاصفة. 

استوى روبنسن جالساً بعناء. فشعر بألم قوي في 
كتفه اليسرى. التفت الى الشاطئ فوجد عليه كميات من 
الإسمك اللآيس والتعبعيق الى والطمالن السو امهنا 
تقذفه الأمواج المتتالية. والى الغرب: رأى جرفاً صخرياً 
كبيرا متقدمسا في البحن وقد التتصقك به همجموعة مز 
اللسخسون المتفاوتة..فتاك» استقرت عيقاه عل هيك 
السفينة «فرجينيا» بصواريها المشلعة وحبالها المتشظية 
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ق أقوواء: 

نهض روبنسن, ومثى بضع خطوات . لم يكن جريحاً: 
لكن كتفه المرضوضة كانت تؤلمه كثيراً. وإن تنبه الى أن 
حرارة الشهفس تشتدء. امتشق يضع اوراق خضراء عن 
طرف الشاطئٌ وجعل منها قدة عصبها على رأسه. ثم لم 
عن الارقن قصدتا جحلة بعصماء ولقة يقوقل ق القابة: 

كانت جذوع الأشجار المقطوعة ‏ بما يتدلى فوقها من 
فراخ أشجار نمت على الأرومات القديمة:ء والنياتات 
الطويلة المغرشة عليها آو المدلاة من الأغضان العالية - 
تشكل تشابكاً كثيفاً يصعب اختراقه. حتى أن روينسن 
كان غالياً يلجا الى الانبطاح والدب على يديه ورجليه 
ليمكنه التقدم. لم يكن يسمع أي صوت, ولايرى اي 
حيوان. لذلك استغرب» حين قوجى - على نحو مئة خطوة 
منه ‏ بكبش متوحشء أشعث الفرو طويله,. منتصب 
أمامه جامداً يتأمله. تخلى عن عصاه:؛ لخفتهاء وانحنى 
فلم أرومة كبيرة يستعملها هراوة. وحين بلغ الكبش, 
أحنى هذا رأسه ودمدم خفيضاً. فظن روبنسن آن 
الحيوان يستعد للوثوب عليه. رفع الهراوة وانهال بها 
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عنيفاً بين قرني الكبشء فخر هذا على ركبتيه, ثم انقلب 
عل اصرق حقةاساس 8 

بعد ساعات طويلة من السير الشاق» بلغ روينسن 
5 شرج سا لتاقل اق مد مها سد لل سا3 
تظفلة آريّة دشرية فائلة الكتة لم يقغل:فى هذا الكدبشل: 
سوى بضع خطوات: لأنه كان مظلماً وموحشاً. ولايمكن 
سبره يومئذ. ففضل تسلق الصخورء لعله يشرفء. من 
عل ؛ على مدى واسع. وهكذا وقف على اعلى قمة من أعلى 
صخرة.ءفاكتشف أن البحر يزنر.» من جميع الجهات, 
البقعة التى هو عليهاء ولم يجد آثرا لمعالم سكن . عندئذ, 
فهم أنه ل ب قاحله. وفهم جمود الكبش أمامه:ء إذ 
إن الحيوانات المتوحشة التي لم تعهد الانسان, لاتهرب 
مك133 لشكري متواء ول تكاتله مقشول وامهائن: 

شعر روبنسن أنه مسكون بالحزن والتعب. توجه الى 
اسفل الصخر الكبير. فوجد شجرة أناناس برية. استل 
سكينة من جيبه؛ واقتطع ثماراً. أكلها ثم انزلق تحت 
حجر كبيرء ونام . 
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اسفاقق «وريقسيق خضل أوال عتيوولا اللقنسين الملالمة. 
فنهض واتحدر صوب الشاطئ الذي غادره الليلة 
اتقفاتقلة. كان متقواهن سمشوال عذح الى ظعة ال 
أرومة... وأحس أنه رشيقء وبكامل حيويته؛ بعد ليله نوم 
عميق. لم يعد يشعر بالياس. صحيح أن هذه الجزيرة 
تبدو قاحلة ولكن أليس هذا أفضل من أن تكون مسكونه 
بأكلة لحوم البشر؟ ثم هي تبدو مضيافه: بشاطنتها 
الجميل في الشمالء: وحقولها المبللة ذات المستنقعات في 
الشرق. وغابتها الكبرى في الغربء وهذه الأجمة 
الصخرية: في الوسطء تنفتح فوهتها على مغارة سحرية؛ 
وتطل وبسع الأفق على مشهد رائع. 

بكل هذا كان يفكرء لحظة لمح وسط المكان جثة الكبش 
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الذي قتله. يتناهشها ستة نسور كواسرء. منتوقة ريش 
الرقبه ومعقوفة المناقير. هول روبنسن بعصاه فوق رأسه. 
فتفرقت النسورء وطار بطيمّةء بعدما دبت خطوات تقيلة 
على قوائمها. ثم حمل على منكبيه ما بقى من جثة الكيش, 
وأكمل مشيته؛ متباطئاً. صوب الناظن: وهناك. جلس 
واجتز بسكينة قطعة من اللحم راح يشويها بعدما علقها 
بثلاثة قضبان عقدها آثفية وأشعل تحتها النار. 
شعر بأن السنة اللهب المتطايرة تقوية أكثر من أكله 
قطعة اللحم المقددة العابقة برائحة الكبش المقتول. وقرر 
ااتسوع وااقما اق :جه الكا ترقا لحسر السوان فق 
قداحته من جهةء ومن جهة آخرى للفت اتتباه طاقم آي 
سفينة تتقدم من الجزيرة. علماً بأن ليس أفضلء لتنبيه 
البحارةء من هيكل «فرجينيا» المحشور بين الصخورء. 
ولتمنينهم بأمل العثور فيها على كنوز وبقايا مغانم. 
هنا فكر روبنسن: عليه قبل هيوب عاصفة جديدة - 
أن يبلغ «فرجينيا» وينقذ له منها مابقي فيها من أسلحة 
وأدوات ومعدات وذخائر وموّن. مع أنه كان ا 
للاقتنا ع بعدم حاجته إليهاء لأمله بقرب وصول سسفينة 
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الى المكان» تقله من الجزيرة. لذلك؛ تحسبا وترقباً. بذل 
كل جهده في إنشاء علامات لافتة على الشاطىٌّ ورؤؤوس 
سبو 3 

قرب القن افشصلة عق الرساو كنس سنا ع 
الأغصانء وكمية من الضريع (نبات آخضر خفيف يقذفه 
البمر !وا أطورىييا الما عقر البنة مالي سق السقاق 
وغيوما كثيفة لايمكن الا ان تلفت سفينة ولو بعيدة في 
الأفق. 

م خطوفه بع وتصب ضلازيبا ل الرسلء يقس ل 
رأسه عصاء أحد طرفيها. يلامس الأرضء حتى اذا 
احتاج للانذار. وضع على هذا الطرف حزمة مشتعلة, 
ورفعه عالياً بواسطة عارشة ربطها بالطرف الآخر 
للعصا. 

بعد ذلك؛ وجد ماهو أفضل : كان على أحد الصخور 
شجرة يوكاليبتوس كبيرة يابسة؛ مرمية, جوفاء الجذع. 
قحشا الجذع عساليج وكسور خطب: مما اذا أضرم 
فيه النار يحول الشجرة كلها الى كتلة نارية هائلة يمكن 
مناهداقها عل يعد. كذلئ عتترابة. 


قفرا 


الخنشار (نبات سرخسي) ومن جوز الهند والعنبيات 
استمتعت بالجتة. لم تعد تنفك تلاحقه ويترقيه بانتظار 
دوفسره لها «غنانم» حد نك 2 : وكان أحيانا؛ في لحظات حبق 
شديدء. يقصفها بالحجارة والحطب, فتتفرق تلك الطيور. 
المشؤومة كسولة. 

لكن ابتعادها عنه لم يكن يطول . 
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نفذ صبر روبنسن من عقم الانتظار الطويل مراقباً 
الأفق الخالي. فقرر البدء ببناء سفينه متينة يبلغ بها 
شد التصيق اما طوه معدات فكر ذا أشي 
بعد إشاحة ورفضء الى فكرة أن يبلغ هيكل «فرجينيا» 
لبهي سقة رمقل هاالآه ولومهم. 

عمد الى أعناق نباتات طويلة» حزم بها دزينة من 
الجذوع بشكل طوفة؛ غير متينة طبعاً. لكنها توصله على 
متنهاء في بحر لايختضه الموج. واستعان بعصا طويلة 
دفعها في الأرض ليدفع بها الطوفة فتجريء لأن المياه لم 
تق عميقة يسبيب الجؤن»حتى اذا بلغ السكون الآول: 
واج مسكديق رؤااسر وفع الللروة الى الدايمل اقوريهة»ه 
الطريقة. دار حول حطام السفينة دورتين. كان الهيكل 
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يبدو سليماء وليس الا ارتطامه بصحرة تحت المياه. 
ولو بقى أفراد الطاقم محتمين في الداخل ‏ عوض أن 
تيتا للعراء على السطح الذي جرفته الأمواج الهائلة 
لكانوا نجوا ريما جميعهم. 

كان سطح السفينه مكتظا بتشابك كنيف من 
الصواري المحطمة وعوارضها والجيال والأسلاك. حتى 
ليستميل.طينة ]يما مس. وقاق اساي تلة ف 
ور عوميع ,لدبي لكالل هلهية الما لد اسيل ل 
روينسن الدخولء فوجد في الصناديق مؤونة من 
البسكويت واللحم المجففء أكل منه ماأشيعهء بدون 
شراب. صحيح أنه وجد أيضا زجاجات من الكحول 
والنبيذء لكنه لم يمسسها لأنه لم يذق شراباً في حياته؛ ولم 
دشا كسير إرادته. 

وكانت المفاجأة الكبرى له يومذاك. أن اكتشف فى 
الجزء الخلفي من حوض السفينة أريعين برميلا من 
المسحوق الأسود ‏ بضاعة كتم القبطان خبرها عنه 
شيف إقلاقة: 

ظل روبنسن أياماً ينقل على طوفته تلك الصناديق 


يف 


الأربعين. لأن المد غالبا ما كان يدهمه فيعيقه عن 
التجديف بالعها. وكأن هو ديفيد من ذلك. ليضع 
البراسل ف عكلى من عوارة الى وار مم فاه 
دع السعفق #128007 بالموااوة سس حعطاء الساقيةة حمل 
آأيضا ضتدوقين من البسكويتء ومنظاراء وبندقيتين 
تفيمقق [تطلهان يقتيل يشهله هون ضوان ١)‏ وتسفسا 
ذا أسكونين (أنبوبين). وفاسين؛ ومعزقتين (لقلب 
التراب) ومعولا ومطرقة وحزمة من الكتان» وقطعة كييرة 
من القماش الرقيق الأحمر (الايتامين) يمكن مبادلتهاء 
غادة:مع أهل البلد. المقضوب.. 

وفي غرفة القبطان, وجد علبة التبغ الخشبية, محكمة 
الاغلاق. وفي داخلها الغليون الخرفي سليماً رغم رقته 
وهشاشته. 

وحمل ماوفته ايضاً كمية كبيرة من الالواح الخشبية 
الاققاحة افق ملم السشيقة الها 

ومع الدوم النالي: بدأ يتاء مركب سيمأة؛ اسقيها: 


(القرانب 
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مكازة تقظم حاسية قسن اللباه. ومن قه أيشنا أن يقري 
بالنار أطراف القطع, ثم يبللها بالماء بعد جمعها. لحشرها 
ف.مكناتها يشدكل امتن::وكان التشظلب قر عوة يتشقق 
تحت :تآثير الماء اي النار. فيغيد روبئسن الكرة يدون تغب 
والاشاق سسين. واكشى ,ا قاد رفتض الهس التشنان اذكاق 
سدوقر عليه افيهرا من العمل بالعقس والسكين: 

بذاف سيا قال :اقل لازال لد وهر بسع عقن 
استيقاظه؛ صوتاً لايمكن أن يكون إلا صوت منشار 
تعمل . أحبانا كان الصوت نتوقف, 
تقب اناه اتتتنق عرق عطية الى شري اك عرق 
الصوت في انتظام رتيب. 

خرج روبتسن على مهل» من حجره في الصخرة حي 
اعتاد أن ينام وتوجه على أطراف أصابعه صوب مصدر 
الفسوكة: :3 الناتشاتق الأول ترون القنذاء الكتدة: يقد 
لحظات: وجهد عند جذع نخلة سلطعوئاً هائلا ينشر 
بكلابتيه جوزة هند صرها بين قوائمه. وحانت من 
روبنسن التفاتة الى فوقء فألقى؛ على علو ستة أمتارء 
سلطعونا هائلا اخر ينشر عنق الجوز ليوقعها على الأرض 
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فيتلقفها رفيقه تحت . ولم يبد عل السلطعونين أي انرعاج 
من وحجود رويئسن. فأكملا. بكل هشدوء.ه عملهما 
الل اق 

ويسيب فقدان الطلاء. ويحتى القطران. لدفن 
الويكل» اقسطو رويتسة الل ,صقم الصسة هق كماما 
: قطعة من الشجر الحرجي كان احتاط فوضعها جاتبا منذ 
بدئه العمل. 1 

وطوال كسم وارسية: حصا تك مج قط الس 
الخارجية عن عدد من الأشجارء وجمع القشور الداخلية 
وتقطيعها الىاقدد مستطيلة. ثم غلى في مُرجل كبير وللدة' 
طويلة: تلك القددء. وآخذ يشهدها تتفتت تدريجيا 
وتتحول الى سائل لزج وسميك. وراح يطلى بهذا السائل: 
وهو يغلي هيكل المركب. 

بعد أيام طويلة من العمل الشاقء انتهى «الفرار». 
وشرع روبنسن يجمع المؤونة التي سيحملها معه في 
رحلته الطويلة الى التشيلي: لكنه سرعان ما اوقف عملية 
الجمع؛ لتنبهه الى ضرورة العمل أولاً على إنزال المركب 
الى المياه للتأكد من حاله فيها. وهو كان يرهب نلك 


بدن 


النتيجة التى عليها يتوقف مصيره . فهل سيكون «الفرار» 
متيناً يعتمل. البسن واقوالة6.وقل سيكوخ :مكنا :قلا 
يتفكك؟ ألن ينقلب عند أول موجة عالية؟ وأخذت 
الكوابيس المزعجة تصور له مركبه غارقاً في البحر فور 
مالاسقه اللياة: #جحعر نمي فق مياق الكراء: 

اخيراً. قرر العمل على إنزال «الفرار». ولاحظ أنه 
أعجز من أن يجر على العشب ولا على الرمل: هذا الهيكل 
الذي يزن: على الأقل . خمسمئة كيلو غرام. وهو كان 
سما عق فجن أكبعكة وال رساكه لوقيب راسف 
متآخراً. فداحة غلطته أنه لم يبن مركبه على الرمل, 
مباشرة عند فقش الموج . 

حخاول وضع.خطلبات مدورة تهت الغارضة الرئسنة: 
لجعل المركب ينزلق عليهاء لكنه لم يتمكن من تحريكه 
شور واحرة. واقكزكسر نوها شيا فل الميان رقو 
يلقي علي حوكك: البيتيمااة عق على حطبة. 

وبعد ثلاثة أيام من الجهد الضائع,. جحظت عيناه 
من التعب والغضب. وفكر بأن يحفر ‏ انطلاقاً من حيث 
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فقش الموج قناة الى الصخور حتى مكان المركب: ينزلق 
فيها هذاء فيلتحق بمياه البحر. 

وانكب على هذا العملء لكنه سسرعان ماتنيه الى أن 
سنوات طويلة ستلزمه لتحقيق مأربه» فعدل عنه . 
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من عادة الخنازير البريةء وأنسبائها قي آمريكا 
الجنوبية» أن تخرج في أشد قيظ الصيفء فتبترد في 
مسننقعات الغابة. وتضرب المياه بقوائمها. حتى تحيلها 
وحلا سائلاء ثم تغوص فيه إلا رؤّوسهاء فتحميء بذلك, 
أجسادها من الحر والبعوض. 

ثالت يوج يقن تشغر رويشست بتبوة فعلثه بعد افشل 
«الفرار». تسنى له أن يتابع قطيع خنازير برية أمريكية, 
شاهدها تختلس الطريق الى ممرغها الموحل. وكان يلغ 
الحزن به والتعب ماحعله يقكر بالعمل كما تلك 
الحيوانات. فنزع ثيابه وانزلق في الوحل الرطب, حتى 
عينيه وأنفه وفمه. 

واعتاد على ذلك, فبات يمضي أياماً كاملة يغفو وسط 


و 


عدسات الماء وزهر النيلوفر وبيوض الضفاد ع . انما كان 
يقلق تفكيره ذاك البخار الفائح من المياه الالسنةء, والذي 
يجعله يحس مرات أنه بين عائلته في يورك ويسمع متل 
أصوات زوجته وولديه تتناهى اليه. ومرات أخرى كان 
يحس آنه طفل صغير في سريرء ويخال الأشجارء التي 
يهزها فوقه الهواء. كآنها أشخاص كبار حانون عليه . 

وحين كانء مساءً يقتلع جسمه من الوحل الحارء كان 
يشعر بدوارء فلا يعود يستطيع المشي الا دابا على الأربع, 
اسن اوقل العرلى كالستاتون 

لم يكن يغتسل قطء لذا كانت تغلف جسمه. من أعلى 
راس الج القسسن اقدسية, 43 عق القزقف: ولوس 
الجافين. 

ذات يومء فيما كان يغسل باقه من البقله المائية في 
مستنقع, خيل اليه أنه يسمع موسيقى؛ كأنها سمفونيا 
من السماء أو أصوات ملائكة ترافقها أنغام قيثار. ففكر 
روبينسن: أتراه يكون هى ميتاً: وهذه موسيقى الجنة ؟ 
سوى أنه؛ ان رفع عينيه, رأى شراعا أبيض شرقي الأفق, 
فتوجه الى حيث «الفرار»: أي في حيثما ادواته وقداحته. 


مم 


وفرع الى شجرة اليوكاليبتوس المجوفة, واشغل بقداحته 
سونة من الاغصاق اليايسة «ورماها ق دق الجاع. 
وما هى. حتى نشب في الفضاء إعصار فظ من الدخان. 
تكرت القاز بق الأشالاع: وكنه ماسم فالسفيةة عاقد 
تنجه مباشرة صوب الجزيرة:؛ وبعد دقائق سترمى 
نرب ادي 3ق 1لا#مطةةاالساطة. وسسسهد رمدي زىرة 
القحاة. 

راحت تنطلق من روبنسن ضحكات جنونية» وهو 
يركض في كل اتجاهء؛ باحثا عن قميص وسروال وجدهما 
أخيراً تحت هيكل «الفرار». ثم هرع نحو الشاطئٌ وهو 
يظر وجهه ليمشط شعره ولحيته وهما جعلا لوجهه قناع 
حيوان . ١‏ 

اقتربت السفينة. وراها روبنسن بكل وضوح » تحني 
أشرعتها صوب الأمواج التي يعتمرها الزبد. انها سفينه 
شراعية اسبانية من تلك التي - في القديم - كانت تعبر 
المحيط ناقلة من المكسيك ذهبا وفضة وأحجارا كريمة. 
ومع اقتراب السفينة». بدأ روبنسن يتبين على سطحها 
حركات والتماعاً. كأنما على متنها احتفال. وبالفعل, 
كانت الموسيقى تنبعث من فرقة مؤسيقية مختصرة وجوقه 


>84 


أطفال بالباس الأبيض»؛ تجمعوا عند طرف المؤخرة. وكان 
غير ثنائي يرقص برشاقة حول طاولة مثقلة بالأواني 
الذهبية والبلورية. | 

لم يكن يبدو أن أحدا تنبه لروبنسن, ولاحتى الضفه 
الت ليرد اكاملة اال الشاط” حدما اسقد ازيس السقينة. 
راح روينسن يزكض هوازياء على الرمل: سير السفينة في 
الماء. كان يصرخ. يلوح بيديهء يتو قف لحظات ليلم 
حجارة يروح يرميها باتجاهها. وكم مرة وقع ثم نهض ثم 
وقعء. حتى بلغت السفينة طرفا من الشاطئ تكثر فيه 
كتيان الرملء مما يعيقه عن متابعتها عن اليايسة. 
فارتمى روينسن في المياه. وأخذ يسبح بكل قواه صوب. 
السفينة التي لم يعد يرى منها سوى المقصورة المزدانة 
واقتشبية العصيلة, 
على حافة احدى النوافذ» عند طرف الخرجة, كانت تتكىٌ 
صبية ترمقة بابتسامات حزينة. تذكر روبنسن أنه 
بسرقها: لكت لم يتلاكرها. فك فاه النفالدووا: قاجطاامت 
المياه المالحة حلقة: ولم تعد عيناه تريان إلا مياه خضراء 
يهرب فيها شق بعيد . 

انقاظة مخ اإغماكة عسوب مق القان الس عون شددت. 


١ 


لتك .قان! خق قمنة التسكدية الغالية. تسدفل جره 
البة«الويميى. عملا هواء فق الل السو فاتك 
نحوها طمعا بنورها وحرارتها . وأمامها » قضى الباقي من 
لق ستتقريا عل المايدمسية سر الجةاجع الشتعلل 
وكلما خفت حرارة النار. زنحف أكثر صوب الجذ ع ليدفا 
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مع الساعات الاونى من الصباح., تذكر وجه تلك 
الفتاة التي رآها أمس الى نافذة السفينة. إنها شقيقتة 
لوسي التى توفيت قبل سفره بسنوات . إذآ : تلك السفينه 
وهي نموذج قديم جدا لم يعد متداولا في البحر مند 
ميسنت عا اانه مسو 7 . انها اذا . هقلوسة 


الحياة العقيمة التى يعيشهاء أخذت ما 
الى الجقون, وتلق السفيكة الوقبية إكنازة إتآن جدي. 
من هذاعلية الثكية والعمل والقيضن بامكام عل تسدره. 

ادار ظهره للبحر. الذي لم ينفك يؤذيه باغرائه منذ 
بلوغه هذه الجزيرة2. وتوجه صوب الغابة والجرف 
الصخري. 


2 -- ب 
لاه 
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طوال الأسابيع اللاحقة. راح روينسن يكتشف 
الجؤيرة واتعظاح مهار ديد سواقع اليقابيم وا لاحي 
الطبيعيةء. وافضل البقع للصيدء وأماكن وجود شجر 
جوز الهند والأناناس والنخل الكرنيبى. وجعل مستود عه 
العام لتقل الكازَة القى ق«الجرط :اتقو عند بوط 
الجزيرة. والى هذا المستود ع. حمل كل ما استطاع 
تجميعه من حطام السفينة. 

بعد تركيز الأربعين برميلا من المسحوق الأسودء في 
عمق المغارة. وضع معها ثلاثة صناديق من الثياب 
وخمسة أكياس من الحبوب وسلتين من أواني الطعام 
والفضيات: وعدة علب من البضائع المختلفة (شماعد:. 
جواهرء. مهاميزء مناظيرء نظارات, سكاكين» خرائط 
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بحرية. مراءء نرد. مجموعة من المعدات البحرية, 
أسلاك, بكراتء خيطان. فوانيس» عوامات. وصندوق 
من القطع الذهبية وقطع النقود الفضية والنحاسية). أما 
الكتب التى وجدهاء في غرف السفينة المحطمة, فمياه 
الفخر والطر يللكيا سنقن مسحي سظووها ماما نهنا حم ا 
بروينسن الى التفكير يتجفيفها في الشمس واستخدام 
مم قحناكها النتهناء لكدانة مافزاحه 1337 سايحة ناتلا 
يقوم مقام الحبر. 

ولم يطل به الأمر حتى وجد هذا السائل. حين رأى 
سمكة تفرخ قرب الجرف الشرقي. انها السمكة القنفذية 
الني»؛ في لحظات الخطرء تنتفخ بالهواء حتى تصبح مثل 
ارج ويهيي واه كل همس عرلا فل جر فقسيع قال 
ظهرها بدون أن يبدو عليها أي انزعاج من هذه الوضعة 
في جسمها. واذ حرك روبنسن , بعود كان معه؛. إحدى 
المسقات الباقنة عل الومل: اأحظ أن كل مأ بلاس 
بطنها يمسي لونه أحمر فاقعاء يمكن استخدامه حبراً. 
فاستعجل ببري ريشه نسر وتمكن؛ بدون كثير عناء. من 
كشابسة الكلضباة الاوك على بووقةء عتداكلاء #رى تد ود 
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مذكراته مومياً في اكير الكتب حَجما. وعلى الصفحة الأوى 
منهء ربسم خريطة الجزيرة؛ وكتب تحته الاسم الذي 
اطلام أنافى تراه وى عقن بالإمليىى تند كان 
صمم على آلا يدع الياآس يعرف طريققه اليه . 

بين حيوانات الجزيزة. اكثرها تفمً: كموي والقويى 
المتوفرة بكثرة, انما على روبنسن تدجينها . ولكن» حتى لو 
تمعن ووه الآتلفة العتوات والاققراى متياء لق قدعة مكنا 
يحلبها. لذلك, بنى سوراً حزمه افقياً بجذوع النباتات 
الصوكة: وسجق داخلة الجذاء التى يثقائها تجلي اليها 
أمادهاً. تعد ها الى وونشسمج الس اد ااستقيرة: واتقفر 
أياماء. مما جعل ضروع العنزات تؤلمها لانتفاخها 
بالحليب: وتنقاد بسهوله الى الاحتلاب. 

وكم خاب أمله حين عمد الى تفحص أكياس الأرز 
والشعير والذرة» مما كان حمله من حطام «فرجينيا». ذلك 
أن الفئران عبثت ببعضها فلم يبق منه سوى القشور 
الممرغة بالوحلء فيما البعض الآخر أتلفته مياه البحر 
والمطر. ولزمه أن يتنخلها حبة حبةء في عمل شاق وطويل. 

سوى ان روبنسن تمكن من زرع مساحة حقول كان 
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أحرقها ثم حرثها بقطعة معدنية أتى بها من حطام 
«فرجينيا» واستطاع فتح ثغرة فيها ليجعل لها زندا. 

وهكذاء بعد نجاح روبنسن في تكوين قطيع داجن: 
وسهل مزروع . أخذ يمدن جزيربه ولو يعمل بداتى 
محدودء وظل يعتقد بأن الجزيرة ستبقى أرضا 57 
وعدائيه . من هنا آنه. ذات صيباح» فوجئ بخفاش هائتل 
منكب على جدي يمتص له دمه؛ء والخفافيش تدهم. ليلا 
اللسب م5 النقاكمنة الك سي لوال منقا. 

مرة أخرىء فيما كان يجمع الصدف عن الصخور 
الفركلة. مقظراليف الإقااىى قيس بوش ماك فل بومية: أسمارة 
فاؤاقل عن السسسلطة» تسرك كطواك تبلق يدها نه 
آخر جمده مكانه. وبحث؛ فوجد في ثقب آحد الصخور 
[الامطروط! سما اندم دويز قمة تهات ماسنقة 
مدهشة. وذات يوم؛ وكان روينسن كسير السكة التى 
يقلب بها التراب: وأطلق أفضل عنزة حلوب لديهء عاد 
فوقع في ثبوط العزيمة. 

ووجد نفسه من جديد يسلك طريق الممرغ الموحل. 
وهناكء نزع ثيابه وانزلق في الوحل الساخن. وماهي, 
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حتى حاصرته أبخرة الماء المسممة التي تحوم فيها غيوم 
من البعوضء ففقد حس الوقت. نسي الجزيرة ونسورها 
مكشافيث ياوكل المشيياهريا. وقرق ل الحسانين أله شاد 
ولدا صغيرا عند والده بائع الجوخ في يورك» وخيل اليه 
أنه يسمع أصوات والديه وأشقائه وشقيقاته. وفهم, 
شكذاء أنه لأنزال مقدد! نفظر الكيبل وتبوظ :العزمة 
واليأسء وأن عليه العمل الدؤوب والجلود لينجو من 
الأخطر. ظ 

موسم الذرة بار كليا لآن مساحة الأرض التي زرعها 
روبنسن ذرة» اجتاحتها من جديد منثات الجرذان 
وأعسنان رامن 3591 إلماحرسنا الصو رالقد 
نجحاء وذاق روبنسن أول فرحة قدمتها له جزيرته 
«سبيرانزا»: أن يداعب بيده تيجان السنابل الطرية. ولما 
ان أوان الحصادء بحث عما يمكن أن ينوب به عن 
المنجلء. فلم يجد سوى سكين بحرية كانت تزين غرفة 
القبطان وحملها روينسن معه من حطام السفينة. 

حاول في البدء أن يحصد بانتظام, خطوة خطوة: كما 
تسنى له أن يشاهد الحصادين في الريف حيث يسكن. 
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لكن ذاك السلاح اليدوي لم يسعفه على ذلك» فاجتاحته 
نوبة من الحمية الشرسه , وراح يمشي ملوحا بالسكين 
فوق رأسه في كل الاتجاهاتء وهو يطلق صرخات مذ عورة . 
ولم يصب بهذه الطريقة الا القليل من السنابلء» وانفراط 
القش ميعثرا بدون أية فائدة. 

ويعدما حبب السنابل ووضع القمح في قطعة قماش 
مطوية:ء ذرى القمح بدحرجته من سبلة الى أخرىء في 
الهواء الطلق: ذات يوم عاصف راحت فيه تتطاير القشور 
والبقايا في كل اتجاه. 

اخيرا جد يكل اغتزان -. ان حصييلتة ملغت ثلاثن 
غالونا من القمج:وتشرين من: الشحير. وان نيا لطحن 
حبويبه هاونا وبده (جدع شجرة 8 ادها بلحب متينا 
مستدير الرأس). كما جهز الفرن لذلك. 

وفجآة؛ قرر آلا يطحن ولايخبزء بل أن يبقى على كامل 
الغلةالبذرها في الأرض+ويحرماثه هكد اهن الشمز: اعتقد 
أنه يقوم بعمل تضحوي ومنطقي. لكنه؛ في الواقع؛ كان 
يخضع الى ميل آخر: البخلء الذي سيجر عليه الويل 
الكثير لاحقا. 


14 


عرة اا السصساق الأول عرق رويقسن قيصضة 
بالتقائه «تن» رفيقه الكلب في «فرجينيا». قفز الكلب من 
وبعل احا ومكوما عند رجلىي سسيده دلاله فرحته به. لم 
يعرف روبنسن كيف آمضى الكلب كل هذا الوقت في 
الجزيرة. ولا لاذ! لم يواقه قبل هذا الوقت. 

وكان إيجاد هذا الرفيق حافزا لروبنسن على أن ينقد 
مشروعا حلم به طويلا: بناء بيت حقيقيء والكف عن 
النوم في العراء آو في زاوية مغارة آو عند جذع شث-جرة. 

وحدد مكان البيت: قرب الأرزة الكبرى في وسط 
الجزيرة. فعزز آولا حفرة مستطيلة ملأها من الحصى 
اللقطل يظيقة عخ الرعل الابيقى.:وعلق هذا الألساسنئ 
الجاف والرغاب (القايل للاختراق) بنى جدرانا من 
جذوع النخل المتراكبة. أما السقف. فمن سلال 
القصبء وفوقها طبقة من ورق التين بشكل قرميد . وآما 
الجدران من الخارجء فكساها بخليط من الرمل والطين. 
وجعل في آرض ال مكان الرملية الضيقة. بلاطا من الحجارة 
اللسطحة قير اافتذائيتةة ب زاوج ييكيا ما المكخ. 

ويما جمعه من جلود المعزىء: وغدائر الأسل ويعض 
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الأثاث المصنوع من قصب, والأواني والفوانيس التي 
اتى بها من «فرجينياء والمنظار الطويل والسكين البحرية 
وبندقيتين معلقتنين على الحائط, خلق روبنسن جوا 
مريحا وحميما لم يكن عرفه منذ زمن بعيد. 

وأكثر: درج على عادة يومية, فأفرغ الثياب التي كانت 
في صناديق «فرجينيا» - وبعضها جميل وأنيق - وأخذ 
يرتدي كل مساء للعشاء ثوبا مختلفا وسروالا طويلا 
ودعة ويحة 1 

ومالبث أن لاحظ بأن الشمس لاتمكن رؤيتها من 
داخل البيت الا في ساعات معينه من التهارء وآن من 
المفيدء لمعرفة الوقت, انشاء نوع من ساعة تعمل ليل نهار 
داخل البيت. وبعد تلمس غير طويل, اهتدى الى نوع من 
ساعة مائية: كالتي كانت تستخدم في الزمان القديم. وهو 
جعلها من قارورة زجاجيه شفافة». فتح في قعرها ثقبا 
صغيرا تتقطر منه المياه قطرة قطرة الى وعاء نحاسي على 
الارضء ويلزم للقارورة. كي تفرغ كلهاء آأربع وعشرون 
ساعة. لذاء زنر روبنسن الوعاء بأربعة وعشرين خطا 
دائريا متوازيا يحمل كل خط رقما. وهكذا. يعطى 
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مستوى الماء في الوعاء الوقت بالتحديد. لمجرد النظر 
اليه. 

وآدرك وؤنتسيق كذلك آنه نشاحة لروؤتامة تففدها عن 
أيام الأسبوع واشهر السنة وعدد السنوات الغايرة. فهو 
لايعرف بالضبط كم مضى عليه من الزمن في هذه 
الجزيرة. هل مر عام؟ اثنان؟ آم أكثر؟ 

' وقرر عودبة البدء من الصفرء فجعل أمام بيته عمودا 
روزتامة: كناية عن جذع مقشور يحفر كل يوم حرا 
صغيراء وكل شهر حزا اعمقء وعند نهاية الشهر الثاني 
عشرء يحفر رقم »١١‏ كبيراء دلالة على انقضاء العام الأول 


بحسسيب دك بمة المحلى. 
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كانت الحياة تكمل مسارها الطبيعي؛ وروينسن 
بعس بأعاية كز اه ا ختطير استتعال روكة. كان 
باستمرار يخشى الوقوع في الممرغ الموحل؛ ومع الوقت 
تحول تصرفه شبيها بالحيوان. فمن الصعب البقاء 
إنسانا. حين لا أحد معه يساعده. وازاء هذه الهوة من 
التفكير: لم يكن يجد علاجا الا العمل والمثابرة واستغلال 
جميع موارد الجزيرة. 

حين بات في روزنامته ألف يوم. قرر تشريع قوانين 
لجزيرة «سبيرانزا». فلبس وبا احتفالياء ووقف وراء 
منبر تصوره ثم نفذهء ليمكنه من أن يكتب واقفاء وفتح 
أجمل كتاب مغسول وجده في حطام «فرجينيا»: وكتب: 
دستور جزيرة «سبيرائزا» 


اه 


المادة الأولى: عين زوبنسن كروزوه ‏ المولود في يورك يوم 
5 كانون الأول (ديسمبر) ١١1/727‏ حاكما على جزيرة 
«سبيرانن»؛ التي في المحيط الهادى بين جزر خوان 
فرنانديز وشاطئ التشيلى الشمالي. وبهذه الصفة؛ يملك 
سدع السقطاك الأشعرا مي من كاذه زراصيها وعيامها 
الأقليمية: 

المادة الثانية: يطلب الى جميع سكان الجزيرة التفكير 
يصوت عال. 

زومالقملق عاق رويعهى ‏ إن لفق هه اح عتحدد 
البد_ مشفل 8خ دنس امنتساق لكلاو كاد ا تر 
بلسانهء. كما لو يكون شرب خمرا كثيراء وبات لزاما عليه 
التحدث المتواصل الى الشجر والحجارة والغيوم: وطبعا 
اق للعوده واك... نكن 

النادة الكالثة: يعتبر يوم الجمغة صياما كاملا 

الا الرئيسة معتير يوم الأنمة عطلة كلملة. رهدد 
السابعة مساء السبت؛ يتوقف كل عمل في الجزيرة؛ وعلى 
السكان أن يرتدوا أبهى حللهم ويسعوا للعشاء. وفي 
الغاشرة صباح الاحد: يجتمعون في الساحة العامة 


إن 


للتد اول بشؤون الجزيرة. 

(بهذه المادة» ألزم روبنسن نقسه بالتصرف كما لو أن 
الجزيرة ملأى بالسكان. فمن العبثي سن دستور 
وقوانين من أجل رجل واحد . وكان يفكر أن قد يحمل اليه 
القدر رفيقاء أو ربما أكثر). 

المادة الخامسه: يسمح للحاكم وحده تدخين الغليون», 
وما سوى مرة واحدة ثي الأسيبوع: الأحد بعد الغداء. 
(كان اكتشف :قبلداك بقليل» استعمال القليوم ومداقه: 
من الغليون الخزف الذي كان للقبطان فان ديسل. سوى 
أن مؤّونه الديغ لاتكفيه طويلا مع الاسفء لذا جعل 
اسنتعماكة مرة وأحماة قي الالسبى 1 

11 التو سق ست جقاء القؤاكة القة ري تكد 
قيل أن يضع بنودا جزائية لمن يخالف تطبيقها. فخطا 
بضع خطوات صوب باب بيته» وفتحه كاملاء فانيسطت 
أمامه طبيبعة جميلة: كان ورق الشجر أخضر يحرك 
صفحته الهواءء ويختلط في البعيد بخط الأوقيانويس 
الأزرق. وأبعد من هذا الخط؛ لم يعد الا السماء 
الضافية بدون غيوم: تمتد زرقاء زرقاء. أنما... كلآ: لم 


؟ة 


وي يوي لس و يت 


نكن زرقاء تماما. 

وقفز روينسن من مكانه. ان رأى. صوب الشاطئ 
الكبير. تتصاعد غيمة من الذ.خان الأبيض . مع أثه متاكد 
من عدم تركه أي نار مندلعة في تلك الناحية. فهل يكون 
عاب أل عرابرق طيوزفب؟: 

ذهب الى الحائط؛ انتزع عنه البندقية وحمل إجاصة 
فق اكسحوق الاسوه وكسنامن الشرملوش .والتظان 
الطويل. ثم صفر ل«تن»؛ وغان في كثافة الصخورء متجنبا 
الطريق المباشر بين المفغارة والشاطئ . 

كان على الرمل الجاف ثلاثة قوارب طويلة (مصنوعة 
من تجحاويف جذوع الأشجار)ء ومعها عوامات 
ورقاصات. ورأى نحو أربعين رجلا متحلقين وقوقا حول 
شعلة نار يتصاعد منها دخان كثيف أبيض. ركز 
روبنسن منظاره على عينه؛ فتبين رجالا يشيهون هنود 
الساحل التشيليء وهم شعب دحر المجتاحين وسيب 
للغزاة الأسبانيين خسائر دموية كثيرة. 

حدق ملياء فوجدهم قصارا مربوعين»؛ يرتدون مروايل 
غليظة من الجلد. وجوههم عريضهة: عيونهم جاحظة 
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متباعدة؛ وحواجبهم منتوفة. وشعورهم سوداء طويلة 
وكته يهزونها باستمرار معتزين. وروبنسن يعرفهم من 
اسقار» العديدة الى عاصمتهع تتموكوه ويغرف أن. اذا 
استجد خلاف مع الاسبان» لن ينجو منهم رجل ابيض . 

فهل تراهم قامواء على متن قواربهم تلك. بالرحلة 
الطويلة من شواطى التشيلي الى جزيرة «سبرانزا»؟ ليس 
هذا مستغربا عليهم. وهم البحارة البارعون. ولكن 
الأرجح أنهم استعمروا احدى جزر خوان فرنانديز. 
وفورا فكر روبنسن أن من حسن حظه كونه لم يقع بين 
أيديهم: لأنهم كانوا سيستعبدونه أو.. يقتلونه. 

وبفضل قصص كان سمعها في أروكانياء كان يحدس 
بعش مايكيدو مق احتفال اناه عل افزمل. كانت 
أمرأة عجوز نحيله شعثاء تروح وتجي وهي تترنح وسط 
حلقة الرجال. تقترب من النار, ترمي فيها حفنة من 
مسحوق معهاء وتتنشق الدخان الابيض المتصاعد .“ثم 
تستدير صوب الهنود المسمرين حولهاء. تتفرس فيهم 
واحدا واحداء خطوة خطوة؛ تتوقف أمام كل واحد منهم, 
قم أماع الأنفر وتعود. إلى الشعلة, وتسستعيد الطلقين اباد 


من جديد. 

اثها سباسرة يقلقة أ تسو دين مؤلاه الوقيدء واحدا 
مسؤولا عن أذية لحقت بالقبيلة: مرض» موت موت 
غامضء حريق» عاصفة؛: موسم بائر. 

و...فجاة » اختارت ضحيتها: امتدت بدها الطويلة 
النحيلة صوب أحد الرجال» فيما تتشدق بترديد تعاويذ 
لم يكن روينسن يسمعها جيدا . 

وماشيء حتى تقدم الهندي الذي اختارته الساحرة: 
وأنتعى فلل نلخه أرضناء تهوةرعسات. الحوى السديد. 
اقترب منه هندي آخرء فرفع في الهواء سكينا هائلة 
(يستخدمها أداة وسلاحا معا) ونزع عن المحكوم 
مريوله.ثم انهال عليه بضربات متتالية منتظمة ٠‏ قاطعا 
رأسه فيديه فساقيه. وتقدم أحدهم فحمل الجثة - 
بالمواقيا ارده العطوعة يهاه ق. الاو تتساع. فى 
الفضاء دخان أسود . 

كان الهنود كسروا الدائرةء وتفرقوا متوجهين الى 
الزوارق للابحار. لكن ستة منهمء آخرجوا منها قربهم 
وتوغلوا في الغابة,. فأسرع روبنسن الى الاختفاء بين 


لت 


الشجرةء بدون أن يضيع بنظرة عن هؤلاء الذين جاؤوا 
يجتاحون أرضه. فهم اذا اكتشفوا معالم من حياته على 
الجزيرة. سوف يتتبعون أثره وسيصعب عليه الفرار 
عننهم ٠‏ 

من حسن الحظ أن اول محطة ماءء كانت عند تخكوم 
العابة. فقويو اتهمون .هاي التوغل االفقرء بل سلاوا 
قربهم؛. وحمل كل اثنين قربة علقاها في عصا.ء والتحقوا 
برقاقهم: المتتظريق ف الزوارق».وكافت الساحرة سكومة 
على مقعد مميز في مؤخرة أحد الزوارق. 

حين اختفت الزوارق الثلاثة في عمق الأفق: تقدم 
روبنسن من المحرقة. حيث تبين بقايا الرجل المقتول 
والمحروق بوحشية:ء لأن التهمة وقعت عليه مسؤولا عن 
كاركة حلت بالقبيلة: 

شعر روبنسن بخوف وقرف وحزنء فعاد سريعا الى 
بيته ‏ قصر الحاكم -.واستعاد عمله في سن دستور 
جزيرة «سبيرانزا». 
المادة السادسه: تعلن جزيرة «سبيرانزا» مكانا محصنا. 
وهي موضوعة تحت امرة الحاكم الذي يحمل رتبة قائد 
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»وتام ساي التنوقر السو ةا سو تيد 
الفتسيق. 

خلال الأشهر اللاحقة» آقام روبنسن حول بيته وعلى 
مدل المارة سوا 3 قحسات مستهيل الوسيول النه 
بسبب حفرةء عرضها متران وعمقها ثلاثة. ودائما على 
حاقة القححات القلآث: اليندقيتان والسدس عل آهبة 
انلوق ااقنلى افكذاك لل ساق االتفريكي الاوسرو» سايم 
روبنسن إيهام المهاجمين أنه ليس وحده في إطلاق النار 
وصد الهجوم عن «القلعة» . وكذلك. وضع السكين 
القبرس :والقاش عمد مدداول جدهه الثنا غان يشف في أن 
اسل ان الدقاية بالتسلام: الإنيتكن لاه يتخ القتشااع 
على محيط الحفرة» فلا يمكن أن يبلغه أحد وينتهي الى 
التشابك بالايدي. 

آلئة الفشناع: فلحطلها من سسوعة اللحقل السبقيرة 
المبعثرة. وفي قعر كل منها وتد جاهز للاشتعال»: تغطية 
طاقات من العشب موضوعة على حصيرة رقيقة من 
النياتات العشبية. 

ووالفل التران .عدف الطراف» العانة. نكيت التوهع .- 


لذن 


منطقياً ‏ ان يتجمع المهاجمون قبل انطلاقهم. دس 
برميلين من المسحوق الأسود الذى يفجره بحبل كتان 
عن مسافة بعيدة. وأخيراء جعل الممر العابر الحفرة 
متحركا يمكن التحكم به من داخل «القلعة». 

وكل مساءء قبل أن يعلن ببوقة منع التجولء يقوم 
بجولة يرافقه فيها «تن» الذي بدا فاهما مايهدد جزيرة 
«سيبرانزا » وسكانها من خطر. 

بعدهاء يتم إقفال القلعة بدحرجة كتل من الحجارة 
الى أماكن محددة ترغم المهاجمين على ألا يسلكوا غير 
الطريق التي يؤدئ بهم ان الحقدن :الكقطاة: ثم سعمد 
روبنسن الى سحب المفر/ الجسر وسد جميع الممرات»: 
وأخيرا إعلان منع التجول. 

بعد كل هذاء يآخذ روبنسن في تحضير العشاءء ومد 
الفاكرةا ؤسميقه الجميل: والاتسحاب الهاتي ال ذالشك 
المغارة: كم الخروج مشتهما ممعظرا مشرح الشعر 
شدي اللهة لآمتا قاب القائد العام 

وأخيراء وعلى نوراة ئدان كبير محفوف بعيدان 


مطلية بمادة صمغية لزجه ودنسن يتناول عشاة 
ع تحت أنظار ««دثن » الحميح اد 'شديد الانتياه. 
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ماه اللبرطلة عرق التتسيرك «الممتكتريي ]3 اقبط 
أعقبتها مرحلة أمطار غزيرة. واظطر روبنسن أن 
يستدرك الأضطراب باجراء تصليحات عديدة في البيت 
والممرات والطرقات المتضررة من كثرة السيول وتسرب 
الا سق 2197 عونا ساق السوون واه د 
مما استلزم تنظيف وتجفيف مغارة أخرى قرب الأولى 
الكبيرة التي ضاقت بالحبوب. وهذه المرة» لم يحرم 
روبنسن نفسه من لذة الخبزء يذوقه لأول مرة على هذه 
المؤيرة: 

سوى أن فيض الحبوب جر على روبنسن مشكلة 
جديدة: صد الجرذانء إذ ازداد عددها بوفرة الغلال. 
وبمقدار ماكان روبنسن ينوي تكديس المواسم واحدا 
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فوق أآخرء كان عليه الاحتياط لمنع الجرذان من إتلاف 
اسل 

ولاحظ أن نوعا معينا من الفطر الأحمر ذي الحبوب 
االسمقواته سكاف ال كس ايا دقلف مو عمد ع 
الجداء التي أكلت بعضا منه فيما تقضم حشيشها . 
استل روبنسن عصيرا بنياً من ذلك الفطرء غمس فيه 
حبوبا من القمح نثرها على الممرات التي ستسلكها 
الجرذان. لكن هذه تسلت بهاء ولم تسقط حتى مريضة 
منها. فعمد عندئذ الى بناء أقفاص ذات أفخاخ قلابة 
بشكل أبواب. انما تلزمة منّات من هذه الأققاصء عدا 
المظرارم الى التقلصن مث الحرةاة الفالقة. متعتسييها 
ف مياه الساقية والتفرج على احتضارفا فموتها. 

وذات يوم. شهد روبنسن شجارا عنيفا بين جردين 
راحا. بمعزل عما يحيط بهما ‏ يتدرجان على الأرض 
متشابكين بصاي غضوبء حتى انتهيا بخنق واحدهما 
الآخر والموت بدون أن ينفك تشابكهما. 

تأمل روبنسن الجثتين؛ فوجدهما من نوعي جرذان 
مختلفين: الأول اسود فاحم مستدير منتوف الشعرء مما 
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ألف رؤيته في جميع السفن التي عرفهاء والآخر رمادي 
اكشر طولا واكثف وبراء شبيه بفثران الأحراجء مما 
صادف منه في حقول الجزيرة. ففهم روبنسن عندئذ أن 
الأول ات من حطام «فرجينياء» في صناديق الحبوب, 
. فربما الآخر يعيش على الجزيرة. ويبدو أن لكل من 
النوعين أرضيته وموارده المغُايرة تأكد روينسن من ذلك 
حين اطلق في الحفل ذات:مساء جردا اسود..ضبعله في 
المغاره ولاحظ من ارتجاف العشب.حين راح يتسلل: أن 
مطاردة شرسة تجريء انتهت برذاذ الرمل عند سفح 
إحدى التلعاتء حين بلغهاء لم يعد باقيا من الجرذ 
الأسودب الا طاقة من الوير الأسود ومزقا من اللحم. 
عندهاء نثر في الحقل كيسين من الحبوبء بعدما زرع 
منها كل الخط من باب المغارة حتى الحقل. وكاد هذا 
البذل يكون مجانياء لكنه لم يكن. فمع هبوط الليل: هجم 
الفرذاج السزوجالقام هق الشريي, مما أعتيرية 
خاصتها. فتجمهرت الجرذان الرمادية لصد هذا الهجوم 
المفاجئ. وكانت معركة ضارية: بدت آثارها في تشظي 
الرمل وسع الحقل كله. من تشابك الجرذان وتدحرجها 
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اثنين اثنين. ومن الصاى المتصاعد بين الرمل 
والأعشاب. نتيجة المعركة كانت متوقعة: الحيوان الذي 
يقاتل على أرض خصمه. يقتل لذا كانت الحصيلة يومها : 
موت جميع السود. 

لم يكن روينسن مرة مغناجاء ولاكان ‏ على الأخص - 
يحب التطلع الى وجهه في المراة. ومع أن هذا لم يحصل 


له منذ أمد مسلب قويد كثيرا حل أخرج مراة من أحد 
صناديق «فرجينياء: وتطلع الى وجهه. 


ع سس 2 ١ن‏ سسرة اا له سكسك أله تف سه ؤااسة نت 1 لله ان نمسسه 30 
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لم يكن تغير كثيراً. سوى لحيته التي باتت أطول, 
وبعض التجاعيد الجديدة خططت وجهه . وما كان يقلقة : 
النزعة الجدية ومسحة من الحزن لم تكونا تفارقانه. 
اول الابتسامء فصدمة عجزه عن ذلك. جهد في ثني 

بد عينيه ووفع علرقي. فعه؛ ولكن: عبثاً. ٠‏ عجز عن الايتسام: 
فآحس كآن ن له وجهاً من خشب وقناعاً جامدا مجمدا في 
تعبير مقطب عيوس . ْ 

وبعد تفكير طويلء فهم أن ماانتابه. هو بسيب 
انفراده وحيدا . فهوء منذ زمن طويلء لم يجد أحدا 
يبتسم له؛ ففقد عادة الابتسام. وحتى لو اراد ذلك, 
تخونه عضلات خديه. . واستمر يتأمل وجهه بنظرة قاسية 
في المرأة. وقلبه يعصر من الحزن. هكذاء وجد أنه يملك 


|| 
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كل 1 علق هده لجس 
طعاما وشرابا وبيتا وسريراء الا الابتسام. تقرزز دوته 
وجهه اذ لاأحد معه يبتسيم له. 

عندئذء انحدر بصره الى «تن» ماذا! تراه يحلم؟ كانما 
الكلب نفسه يبتسم له. كانت شفته السوداء من ناحيه 
واحدة عند شدقة:؛ ترتفع فيظهر خلفها صفان من 
الاق اللعقلفة: وق الؤقنت نتفسةء ااتعقى راسي على 
جنيهء فامتلأت عيناه الجوزيتان بالسخريه. 

أخذ روبنسن بيديه رأس الكلب الأشعرء وابتلت 
جفونه تأثراً؛ فيما ارتجاف خفي يحرك ملتقى شفتيه. 

بقي «تن» على حركاته » وروبنسن يتأمله شغوفاً بتعلم 
الابتسام من جديد. ومنذئذء بدأت بينهما كما لعبه 
جديدة. وفجأة» أوقف روينسن كل عمل له وكل صيد وكل 
نزهة على الرملء, ليتأمل «تن» ويتعلم منه. وكان الكلب 
يبتسم له على طريقته . حتى عاد وجه روبنسن الى طراوته 
واتساتيةه واستعازة اأسطةاقوريها عل اقسماته: 
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لم ينفك روينسن ينظم جزيرته ويمدنهاء ويوماً فيوماً 
راحت تزداد آعماله والتزاماته. فعند الصباح: يعد 
الهندامء. يقف منتصباً أمام السارية: فيرقع العلم 
الانكليزي. بعدهاء يفتح باب «القلعة», بشق الممر فوق 
الحفرة. وعزل ماتراكم عليه من حجارة. 

ويبدأ النهار بحلب المعزىء ثم بزيارة مصاد الارانب 
البرية» الذي ابتناه روبنسن في مكان رملي. وهناك, يروح 
يحرث اللفت البري والنبات الكلاي ومربعا من الشوفان 
لتجميع أسرة من الارانئب البرية التشيلية كانت: قبل, 
ميعثرة في أنحاء الجزيرة. وهي من فصيلة الأغوطيات 
(حيوانات أميركية من القوارض بحجم الأرانب) عالية 
القوائم . سمينة. قصيرة الآذان . 
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لاحقاً: أخذ يلاحق مستوى أحواض الماء الحلوة التي 
يعيش فيها السمك النهري. مع حلول الظهرء ياكل 
بسرعة:؛ مع «تن» ويستريح في قيلوله قصيرة,. ينهض 
بعدها ويرتدى البزة الرشمية للقائد العام؛ ليقوم بمهماته 
السقايض الطوى فعليه أقصك السلآتك. البهرية. 
ولكل واحدة رقمها الخاصء وتدشين جسر من جدوع 
النباتات الطويلة؛ مبنى. فوق واد ينحدر مئّه قدم وسط 
التقاية الالسترركنة كا علية اتماء بواراكر عمق العتهار 
ساف ونس قل مؤيزق. الإعآزة عدن طايتة االبجان». 
ليكون مركن مراقبة ممتازاً يرصد منه البحر قلا يراه 
هد وعريم استراحة عطقازا بي ظلال الورق الاششر 
خلال أشد ساعات النهار قيظا. 

أحياناً. كان روبنسن يضجر من جميع هذه الأعمال 
وهدّة الالتؤافاك . وكم مرة سال مسن ومامتقع كل هذا. 
لكنه سرعان مايتذكر مخاطر الكسلء والممرغ الموحل 
الذي يوشك أن يعاود الوقوع فيه؛, إذا هو استسلم 
للكسلء فيعود الى العمل بكل حمية . 
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كان رويئسن ‏ منذ آيامه الأولى على الجزيرة - 
استقدح في وسط الجزيزرة شعازة بكي فيها عُوَالَيه: 
محاضيل الحبوب: مخزتات اللحع والفواكة, وف العمق: 
صناديق ثيابه وأدواته وأسلحته وذهيه؛ء وفي قعر العمق: 
براميل المسحوق الأسود ذات الطاقة على تدمير الجزيرة 
كلها. صحيح أنه لم يعد في حاجة الى البارود لبندقيته, 
لكنه كان مسروراً باقتناء البارود.. فهو يطمئنه ويقوى فيه 
اللشعور بالتببلط السك ْ 

لم يبادر يوماً الى سبر عمق المغارة: لكنه كان آحياناً 
يفكر في ذلك بفضول. فوراء يراميل المسحوق. نفق 
ينتهي بأخدود قوي المنحدرء صمم يوماً على سلوكه 
لمعرفة الى أين يؤدي . 
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كانت هذه المغامرة تفتقر الى عنصر مهم: الاضاءة. 
وهو لم يكن لديه سوى قناديل خشبية؛ في التوغل بها الى 
عمق المغارة خطر تفجير البراميل. بسيب المذرور من 
المسحوق غل الأرض.«وثمة: ايضساء مشكلة الدخان 
الذي سيؤكسد الهواء فيصعب عليه التنفس. وفكر ان 
تقب في التعارة 3ه :حهويقة وإضاءة الكن سلابة 
اقيقر عمل 15ق1ه عم 

الويعه انناعه. إذا .سوق لل واحة ةاتقان الطلنية 
ومهاولة الاعصاد. عليهاء كوا جوطل :الى العمة سابع 
مؤونته: بعض رؤّوس الذرة ووعاء من لبن إلماعز. وجلس 

كاق سرلة: 3 تلك القللنية الاقيلة رمسم اثقيل:وعرف 
أن الشمس بد أت تميل الى الشفق لأن مدخل المغارة: في 
وقت ماء بات مواجهاً أشعة الشمس التي اخترقته 
لحظات كادت خلالها المفارة تضاء حتى عمقها. وكان 
ذلك كافياً ليغرف روبنسن أن نهارة الأول من مغامرته: 
التتوى. 

نام قليلاً. ثم نهض وأكل رأس ذرة؛ وشرب بعض اللبن 
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وعاود النوم. وماهي؛ حتى عاد الضوء من جديد. إذا : 
مضت أريغ وعشرون ساعة: خالها روينسن سلما : 
منذئذء يفقد حس الوقتء بدليل ان الأربع والعشرون 
ساعة التالية؛ مرت سريعة كذلك, ولم يعد روينسن 
منتهماً الى ساعات نومه وساعات يقظته . 

اخيراًء قرن ان ينهض ويتوجه الى عمق المغارة. ولم 
يطل يه الوقت. حتى اهتدى ‏ تلمساً ‏ الى مايريد : فوهة 
نافذة عمودية ٠‏ إنما ضيقة جداأً. جهد أن ينزلق فيها. 
كانت حوانى الفوهة ناعمة كالجلد, إنما ضيفقة . فعمد الى 
نزع ثيابه ودهن كل جسمه بباقي لبن الماعز, ثم أدخل 
راسه آولاء وآخذ ينزلق بطيئًا في انتظام. كما ضفدعة في 

وماهي: حتى وصل برخاوة الى نوع من حجرة فاترة: 
لقعرها تماماً شكل جسمه مكوما . فاستقر هناك متقوقعاً: 
ركبتاه الى ذقنه؛ ربلتاه مكنفتان: يداه على رجليه. وكان 
من الارتياح في هذه الوضعية. حتى أنه نام سريعاً. وكم 
كاحف ديهشتحه كديرة حين امشقط: اذ فوجهب بالطلمة حون 
تحولت بيكساء. صحيم أثّة كال الآيورى تنيئاًيحقء اثفا 
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كان محاطا بابيض لا بآسود . والحجر الذي تكوم فيه؛ 
كان دافئاً حتى جعله يفكر بأسه؛ فشعر بأنه محمول على 
ذراعيها وهى تهدهده مدندنة له حتى ينام. آبوه كان 
قصير القامة مريضاء بينما أمه قوية البنية » طويلة: 
قنائبثة الأتكون وتسوون فووا ححاقيقة عاق اتقاكين الالانها: 

فذات يومء وكانت في الطابق الأول مع جميع أولادها: 
والوالد غائباء اندلعت النار في مخزن الطابق الارضي. 
كان المنزل عتيقاًء كله من خشبء فتسربت النار في 
أوصاله بسرعة. وإذ عاد بائع الجوخ سريعاً, آخذ ينتحب 
صائحاً. ودواراً في كل اتجاه من الشارعء وهو يشهد 
احتراق منرله وي داخله زوجته وآولاده. فجأةء رأى 
زوجته خارجة بهدوء من بين ألسنة النار والدخان: حامله 
أولادها على كتفيها وزنديها وظهرها ومريولها. 

هدّه الصورة: اسنتعادها رونتسن ق جح ره: كشجرة 
مستية كفل كمازها. 
وزكر آيضبا لبلة"عوى: اكليف كتق كانت أنه تعجن 
الخميرة. وفيها حبة فول تشير الى الملك صاحب العيد . 
وفي لحظة. خيل لروبنسن أن الجزيرة كلها قالب حلوى 
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كبير. وأنه هو حبة الفول المخبأة في قعر الرقاقة المحشوة 

وتنبه الى ضرورة خروجه من هذه الوضعية. فتحرك 
بصعوبه ؛ وخرج من الحجر. وإذ وصل الى عمق المغارة. 
تلمس تيابهء فوجدهاء ووضعها تحت إبطه ومشثى بدون 
اوسوتنيهاء مستتهريا هذه الكشك البمقساء صمل قراه 
اليب بالعمى؟ كان يتقيدم الى مقوم الكقارة كنا 
حين: فجأة: صق اشعة الشمس على وجهه. كانت 
تلك. أشد ساعات النهار حرارة» حتى العظايات تهرب 
فيها الى الظل. ومع ذلك, كان روبنسن يرتجف من البرد, 
ويضم ساقيه واحدتهما الى الأخرىء وهما لزجتان من 
اللبن الباقي عليهما. 

وهرع الى بيته. يخبئىئ وجهه بكفيه . 

لاقاه «تن» فرحاً برؤيته مجدداً» انما مضطرباً من 
رؤيته عارياً وفي حالة من الوهن مريبة. 


كلا 


و1 


عاد روينسين غير مرة الى عمق المغارة, كى يسنعيد مداو 
الهدوء الواقع من«طفولتة: واعتان. أن يوقف كل مرة: 
ساعته المانية, لان الوقت كان ينكسر في عمق المغارة. 
سوى أنه كان مضطرباً. ويخشى أن يكون الكسل هو 
الذي حجر ال اللكازة. اكشاتكان سجرة سنايقا الى اللغير 6 
الكوكل. 

تغييرا لتشويش آأفكاره. قرر زرع أكياس الأرز الدى 
مازال يحتفظ بها منذ اليوم الاول. وكان كل مرة يتراجع 
امام العمل الراقع في إتشياة حقل أو فعى الحبوب أن 
تنمو تحت الماء. ومن هنا ضرورة مراقبة مستوى الماء 
داثماء لذلك«اتتفنيدا لقراره: اشظر اقل وضع سدين 3 
مكقاقتن مكظفين مق الساقية: الأوق عدد استفل الساقنة 


يف 


لري الحقلء والآخر عند أعلاها. مع مخرج تحويل؛ 
لأطاقة وسوق اللناءوالقسب محقاق الكقل. وكان عليه 
إنشاء حواجزء ونصب بابين' متحركين لفتحهما 
وإغلاقهما حسبما يريد . ولدى إتمام كل هذاء كان عليه 
اننظار عشرة أشهر للحصاد,ء وهو ماتم بنجاح بعد ايام 
من الجنى طويلة وقاسية. 

غير مرة مر في بال روبنسن: لم كل هذه الجهود 
المضنية؟ ولكان يقوم بها لو كان معه زوجته وأولادهء آو 
حتى رفيق واحد . لكن وحدنه القاسية كانت تجعل جهده 
بدون جدوى. 

آأدمعت عبناه لهذه الفكرة. وعاد الى عمق المغاره. 
وبقى فيه طويلاًٌ هذه المرة. حتى وهنت قواه وخار جسمه. 
ولحس يأثهبسيموت فعِد) الحجن: 

فكر بوسيلة تعيد اليه نشاطه وشجاعته ليعيش رجلا 
قوياً. ويقوم بكل ماعليه. من دون ياس ولاضجر. فتذكر 
أن أباه كان يعطيه دائماً أن يقرأ «تقويمات» بنيامين 
فرنكلين (الفيلسوف والعالم والسياسي الاميركي)» وفيها 
كتب مبادئى أخلاقية تنصف الذين يعملون ويربحون. 


ما 


ومر رٍ بال روبنسن أن يكتب تلك المبادى ويوزعها في كل 
مكان من الجزّيسرة: بطزيقة يقزآها 'كيفما شمزك» قلا 
يياس ولايعتريه الكسل. وراح يحتطب جذوعاً صغيرة 
تمكن من جمعها على كثبان الرمل أحرفاً كونت العبارة 
التالية: «الققر يحرم الانسان من كل فضيلة: فلا يمكن 
انين القار متتس قينا 

وصدل عجدوان السقسازة: اللصسق حوبازة صفية 
امس ناش قار سفوا عازه «أسطاكاى القسب.قبا 
تانياً. فالأول هو الدين؛ لأن الكذب يمتطى الدين 
حصانا » . 

وف مكان اخرء جمع حطيبات صنوير مغلقة بكتان 
وممددة على بيساط حجريء جاهزة للاشتعال» تشكل في 
ترتيبها عبارة: «لو كان اللؤماء يعرفون جميع حسنات 
الفضيلة: لكانوا باتو فاضلين بلوّمهم». 

الى كل اهدده كان شتعان أظول متها جميعاً.عدد 
حروف وكلمات - وخطرت لروبنسن فكرة أن يجز ظهر كل 
عنزة لديه على شكل حرف من العبارة؛ فلريما تصدف أن 
تتحرك العنزات بشكل تنتظم فيه الحروف متتابعة 


,/ 


لتتشرج العبازةبالشعاز الطويق من يقتل شتؤيرة: تق 
معها سلالات من الخنازير. ومن يصرف قطعة واحدة من 
خمسة فلوسء يقتل كومة من قطع الذهب». 

وكاد يهم بأن يباشر عمله. حين ارتعش من مفاجأة 
وخوف: هو ذا لسان رفيع من الدخان الابيض يصعد في 
السعياء اللأرقناك ء ظالئ اهو الفاح تقس كنا أكرة 
[السنايقة بولك داكن التككايائق كرسيا ق السام سرس 
آلن يستهدي بها الهنود اليه؟ 

هرع الى قلعته ‏ يتبعه «تن» لاهثاً - وهو يلعن تلك 
القكقام إكالسية محى جطالاقة مسحل نيا مد ستها قينا قبن 
وكشن مواعورا ما ميق الفان» اغتوشنة انق تيوسة 
محنى الرأسء» فكاد يصطدم به. وصدمه دنن» فتد حرج 
يدا مز الوجع. 

وما استقر روينسن في قلعته ‏ ومعه «تن» ‏ واستعد 
لأى هجومء وسحب الممر. حتى آخذ يفكر إذا كان احسن 
التصرف. فلو شعر الهنود بوجوده. وقرروا اجتياح 
«القلعة» سيتمكنون منها بفضل عنصري العدد 
والمفاجأة. وعلى العكسء, اذا لم ينتهوا له. وظلوا غائصين 


اث 


بطقوسهم الاجراميه؛ يكون نجا. 

وأراد أن يطمئن أكثر. فحشا بندقيته ودس مسدسه 
ف حزامه. وخرج - يتعبه «تن» عارجا ‏ صوب الشاطئ 
متوغلاً بين الأشجار الكثيفة . لكنه عاد سريعاً ليجلب 
المنظار الطويل: فلريما احناجه. 

كان على الشاطئ ثلاثة قوارب مسحوبة على الرمل 
منوازية. وداثرة الهنود حول النار كانت آوسع من 
السابقة. حملق روينسن جيداً بالمنظار فاستنتج أنهم 
جمع آخر غير السابق. وكان في الوسط قتيل مسكين 
نقتم الافصبال: حدقي اقفاق إلى عزف الثاز. 

فجآه. هيت الساحرة ‏ وكانت مكومة على الارض في 
الوسط ‏ وركضت صوب أحدهم:؛ مادة يدها تنحوه وهى 
نظلاو التغاويق- 151 ؛ اموق الالطتفال »سس ةادا 
الهنود مترددين: لكن احدهم خرق الصفء والفأس في 
يده . وتوجه صوب الذى رست عليه التهمة: وكان جاره 
الايمن وجاره الأيسر رميا به أرضاً. انهالت الفأس مرة 
أولى على المحكومء فطار مريوله الجلدي. وارتفعت 
مجدداً؛. استعدادا لتقطيع الأوصالء وقبل أن تهوي على 


الم 


فلك لام مع لهند ودوعه هه 
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جسد المحكوم. كان هذا قفز على رجليه وفر راكضا 
بأقصى ما تساعده ساقاه متوجهاً صوب الغابة. 

في المنظار. راه روبنسن يراوح مكانه:؛ والهنديان 
وراءه. لكنه. في الواقع. كان يركض مباشرة باتجاه 
روينسن و سسيرعه مذهلة. لم يكن أكبر من رفاقه. بل آكثر 
تحولا وطول ساقين للركض السريع. كان جلده ادكن. 
وأقرب الى العبد الزنجي منه الى الهندي. وقد يكون هذا 
سيب وفوع التهمة عليهء لأن المغاير بين المتشابهين يثير 
خحسد هؤلاء وكرههم. 

كان يتقدم ثانية ثانية» ويبتعد تدريجاً عن مطارديه. 
وكان روبنسن متاكدا من أنه ليس ظاهرا للعيان. والا 
لناكد من أن الهندىي رأن وهو يهرع للاحتماء به. وكان 
عليه أن يتخذ قراراً سريعاً: فبعد ثوان سيبلغه الهتود 
القلاتة. وقد يتصالحون ويفتتنون لانيو باخذه هو 
الضحية . وإذا ب«تن»» يختار تلك اللحظة بالذات ليطلق 
تباحاً قوياً مذعوراً صوب الشاطى . 

اللعةة 7 امل أووومتسو صمي اللي ركم المسلته 
بيده اليسرىء. فيما بالأخرى أمسك بندقيته وصوبها الى 


5م 


صدر المطارد الأول الذي بات على ثلاثين مترا منه: 
وضغط على الزناد. ولحظة دوت الطلقة تحرك «تن» 
وفوجى روبنسن بالمطارد الثاني يهوي على الرمل. فتوقف 
المطارد الاول؛ وجثم عند جثة رفيقه؛ ثم نهض وتفحص 
سبنار الشحر عند تاحية الشاطى وأطلق سافيه في ركض 
مدعون ملتحقا يدارة الهتود رفاقة: 

الهندي الناجيء جبينه الى الأرضء وبيده يتلمس رجل 
روبنسن ليضعها على رقبته: علامة الانصياع. 


| 


أمضى روبنسن والهنديي ليلتهما وراء متاريس 
القلعة. واذانهما تترصد كل حركة ليلية في الغابة. وكان 
روينسنء, كل ساعتين؛ يرسل «تن» كل مرة؛ يعود بدون 
تناع الإشكراي اف الوديي دقان يكف سوال شم 
سروالا بحريا عتيقا أعطاه اياه روينسن ‏ فكان منهكا 
مشولا من المغامرة الرهيبة التي اجتازهاء ومن هذا 
المكان الذي وجد نفسه فيه. لم يذق حبة من كعكة القمح 
التي قدمها اليه روينسن بل كان يمضغ»؛ باستمرا حيوب 
فول بري استغرب روبنسن من أين أتى بها. وقبيل 
الفجر. غفا على كومة من الورق اليابس. ضاماً بقوة اليه 
الكلب النعسان هو الآخر.وتذكر روبنسن أن من عادة 
بعض الهنود التشيليين أن يضجعوا معهم حيوانا اليفا 


/ا8/, 


كفطاء حي يقيهم برد الليل. ومع ذلك؛ استغرب أناة 
فتقة.فى ااحتمالة هكم واقيسة»: 
وفكر: ترىء هل الهنود ينتظرون طلوع النهار ليقوموا 
بهجومهم؟ ثم قام. حمل مسدسه وبندقيته وكل ما 
استطاع حمله من مسحوق ورصاصء وانزلق خارج 
حزع بيقة» صب الشاطئئ منعطفا عن طريق التلال. 
القاط مقفرا حن الرجال وعد :مخ العوارفب 

الثلانه» ومن جثة الهندي الذي كان آرداه العشية بطلقة 
كشي الم ببق سوس الؤالشيرة السسوواء مور 'القنانى 
السحرية؛ تختلط فيها بقايا العظام بالحطب القاحم. 

وضع روبنسين على الرمل سلاحه ومؤونته بشعور 
ارتياح كبير. وانفجرت منه ضحكة مفهقهة متوترة. وحين 
انتهت, تنبه الى أنهء للمرة الأولى. يضحك منذ غرق 
«فرجينيا». تراه الآن بات يستطيع أن يضحك لأنه لم 
يعد وحده؟ 

ولدى تنبهه الى أن بات معه رفيق: هر ع راكضا لفكرة 
أتنه: مرا «الفرار». وكم كان يتجنب المرور من تلك 
الناحية التي اصابته بخيبة مريرة. مع ذلك؛ كان المركب 


4م 


هناك ينتظر الأيدي القوية تجره الى المياه. وقد يستطيع 
الهندي مساعدة روبنسن على ذلكء وعلى معرفته الكبيره 
بالجزر المجاورة. 

لدى عودته الى القلعة. وجد روبنسن أن الهندي» 
عارياً يلاعب «تن». فحنق لوقاحة الهندي البري, 
وللصداقة التي نمت فجأة بينه وبين الكلب. وبعدما 
البسه سرواله الواسع جداً عليه اصطحيه الى حيية 
بالقيان. 

كان الوؤال صلا..حولة: عتى يدا الشوكن الضافيير 
سابحا على بحر من الزهر الأصفر. وجد صارية واقعاً 
وألواح سطحه مايزال بعضها عالقاً فيما البعض الآخر 
وقع بفعل الرطوبة, لمكن الهيكل كان يبدو سليماً. دار 
«تن» - وكان يتقدم الرجلين ‏ عدة دورات حول المركب: 
ثم قفزفجأة الى السطح.ء قاثهار تحت قفرتة ماتيقى عن 
الواحه عالقاً. راح ينبح من الخوف في القغر. وحين وصل 
اليه روبنسنء رأى كيف تتكسر الألواح تحت «تن» عند 
محاولة له للخروج من القعر. 

وضع الهندي يده على حافة الهيكل؛ ثم ضمها 


14 


وفتحها تحت أنظار روبنسنء, فاذا هي مبقعه بنشارة 
ضحكهة مقهقهة. ورفس بطن الهيكلء فتطايرت غيوم من 
القبان قيما اتقتتمت كرةفى اليمتتل: تقد كانت دونج 
الخحشب تحرت جميم الواح «الفرار» ححفى ... لح نفد 


10 


فكر روبنسن طويلا بما يمكن أن يسمي الهندي. ثم 
قرر أن يسميه باسم اليوم الذي لقيه فيه؛ وكان يوم 
جُمعة. 

هكذا . حمل المواطن الثاني في جزيرة سبيرانزا اسم 

بعد آشهر قليلة, كان جمعة تعلم بعض العبارات 
الانكليزية الكافية للتفاهم مع سيده. كما تعلم كيف 
يستصلح آرضاء ويحرثء ويزرعء ويمشط الأثلام؛ 
ويشتل. ويعزق (ينزع الاعشاب الرديئة)» ويجز, 
ويحصد, ويدرس (السنابل)؛ ويطحن؛ ويعجن» ويحبر. 
وتعلم كيف يحلب العنزات؛ ويصنع الجبنة؛ ويجمع 
بيض السلحفاة ويصنع منها عجة البيضء وكذلك كيف 
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يرتق تياب روبنسن ويمسح أحذيته. 

بعدها , يطري له سريره بعلبة حديدية مليئة جمرا. 
وأخيراً. ينصرف لينام على فراش عند الباب يتقاسمه مع 

كان لروبنسن سبب أخر لسروره: بات من قيمة لقطع 
الذهب والنقود التي حملها من حطام «فرجينيا» إذ أخذ 
يدفعها بدل أتعاب جمعه. نصف جنيه ذهب كل شهر. 
وبهذه النقود. يمكن لجمعه أن يشتري كميات إضافية 
من الطعام»: وبعض الأدوات لاستعماله اليومى مما كان 
كذلك في حطام «فرجينيا»؛ أى - ببساطة أكثر - نصف 
نهار من الراحة. اذ كان ممنوعاً شراء نهار راحة كامل. 
وكان ابتنى ارجوحة معلقة بين شجرتينء يمضي عليها 
أوقات فراغه. ظ 

كان الأحد أجمل الأسبوع. فصباحاً. يحمل العبد 
الى القائد الحاكم عصا تشبه صولجان الملك, ويرفع من 
الخلف خيمة من الجلد الماعز فوق رأس القائد الذي 
يروح» بجلال. يتجول في الجزيرة: متفقدا الحقول 
ومساحات الأرز والبساتين والقطعان ومشاريع البناء 
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التى قيد الانجاز. كان يهنى أو يؤنب» ويعطي تعليماته 
واؤامزه للاسبوع التالي؛ ويخطط لمشاريع في السنوات 
المقملة. 

وقت الغداء: يكؤن عادة اطول مما هو عليه خلال آناغ 
الأسبوع. وبعد الظهرء يروح جمعة ينظف الجزيرة 
ويجملهاء فيجز الحشيش عن الطرقات» ويزرع بذور 
الزهر أمام البيت» ويشكب ا.أشجار. 

وعرف جمعة كيف يجتذب اليه رفق سيده؛ بفضل غير 
فكرة جيدة أعطاه اياها. فأحد أكبر هموجح روبنسن. كان 
التخلمى.من الكقايّات روجتايا الطعلى من دوق أجدةاات 
النسور اليها والفئران والجراذين. ولم يعد دارياً ماذا 
يفعل: قالكؤاسر الصغيرة كانت تنيش في التواب مايكون 
طمردء والجزر والمد كانا يعيدان الى رمل الشاطئ مايكون 
زماء اق البحرء والتاز كانت تثيرذخانا مقرأ يلوك البدت 
والثياب. | 

انقذ جمعه الموقف بالافادة من شراهة قبيلة من النمل 
الأحمر الكبس. اكتشفها قرب البيت. وهكذاء جميع 
البقاياء موضوعة في بقعة النملء كانت تختفي بسرعة 


0 


هائلة» وتعرى العظام تماماً من نتف اللحم. 

. وكذلك؛ علم جمعة سيده استعمال «البولاس» ‏ وهو 
سلاح منتشر في أمريكا الجنوبية» يتكون من ثلاث بكرات 
مترابظة بخبال مجموعة معقودة. اهميته آنه اذا رمي 
بمهارة. ينطلق بزخم دائراً كنجمة مثلثة: وما يصطدم 
بجسم ماء.حتى يلتف عليه ويوثقه باحكام شديد . 

كان جمعة يستخدم البولاس بين قوائم العنزات التي 
يريد أن يضبطها ليضمدها آو يحلبها أو يذيحها. ويرهن 
اللويفسق اناق المكطيتاية دلت تمعن الاياتل 
الصغيرة والطيور المائية الطويلة السيقان. وآقتع سيده 
بأن في تكبير حجم البكرء يمكن استخدام اليولاس 
مالأتها شنها شرق عدن الكهمهم, وات كال لاس 
روينسن هاجس عودة الهنودء قدر فضل عبده باضافته 
اق مسمموق الاسم هذا السلام السناست التسيق 

التبديل والقاتل الفتاك. وطويلا تمرن عليه. مع عبده. 
على الرمل؛ بعد وضع هدف لهما: جذع شجرة بقامه 
رجل. 

وفتقت للهندي فكرة أن ينشئ له ولسيده جذعيه 
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(زورق يتم صنعه بتجويف جذع شجرة)ء كالني في 
بلاده. فابتدأ يجوف بفأسه جذ ع كوو قةة كن كما وكات 
عمله بطيئًا وصبوراء عكس عمل روبنسن الحار والعاجل 
خلال بنانه «الفرار». ولآنه لم ينس خيبته بعد ء لم يتدخل 
في عمل رفيقه وخادمة. وأخذ يتأمله, قراه بشعل التار 
تحت قسسم من الجذع ينوي تجويفهء مما يسرع العمل 
إتما موشك :ان يقس كل شن إن! امقدت الثان الى اللجدع 
كله لذ الاصدل عن #للمواكتفي رسقيفة شعي بها عر 
إتمام عمله. ! 

وعند انتهائه. كان الزورق خفيفا حتى آن جمعة 
حمله بأطراف يديه فوق رأسه؛ ونزل به الى الماء. يتيعه 
«تن» قافزاً. ويلاحقه روبنسن من بعيد بنظرة متشائمة . 

ولكن, حين أخذ الزورق يتهادى فوق الأمواجء عدل 
روبنسن عن تشاؤمه» وخرج من حسده. والتحق بخادمه 
ممتتطياً واه ومققاولة الحد. الطذاافين اللتادح حدتههما 
جمعة من أغصان الآروكاريا (شجر أميريكي جنوبي 
وأوسترالي من الفصيلة الصنوبرية). 

وللمرة الأولى. دارا حول الجزيرة دورة كاملة. 
بتابعهما «تن» بنباحه على مدار الشاطئ الرملي. 
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ظاهراً. كان كل شي يسير على مايرام. والجزيرة تزدهر 
تحت اأشهة الشمس» بجميع ؤراعاتها وقسلعائها 
وبساتيقها وبيوتها التي تنشآً آسبوعا بعد آسبوع . كان 
جمعة يعمل عملا شاقاً. وروبنسن يرتع بسيادته؛ فيما 
دتق »رود أذ بشيعوخة فتطول قيدولات». 

لكن الحقيقة أن ثلاثتهم كانوا يضجرون. جمعة كان 
مدجناً لاعترافه بالجميل» ويريد. في كل وقت آن يرضي 
سيده الذي أنقذ له حياته. سوى أنه لم يكن يفهم شيئاً 
من كل هذا التنظيم والشعارات والاحتفالات, ولاسيياً 
لجميع هذه الحقول المزروعة والحيوانات المرباة والبيوت 
المنشأة. 

وعبثاً شرح له روبنسن أن الأمر هو هكذا في أوريا 


4 


روميت اموه ١‏ م نيا وبح جيبو بوسجا ع ميو وزيم مب :و + 
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والبلدان المتحضيرة. قهى لم .يفهم لماذا يجب ابتناء ما 
وبال تلش إث جزيوة قاقزةدق النسيطظ الواد ل كاز 
روبنسن يشعر آن جمعة لم يكن يقدرء من كل فليه؛ 
تلم عقم السويوة وإنارتيلا التى شن قبره حفر 
سحيع آق جمدة كا بجود هانق بح التقدير كل تلك: 
ولكنه. عند كل فترة حرية. كان يرتكب حماقات . 

فهو. مثلا. يتصرف مع الحيوانات بطريقة غريبة. 
تالس تاك يفك رويكييتن [نا مقيقة أى مقتكد سب 
حمايتها لتتكاثر: والمؤذية تجب إزالتها وإبادتها تماما. 
وهذا ماصعب فهمه على جمعة. فهو أحيانا يصادق, 
بشغفء آي حيوان: مفيداً كان أو مؤذياً. وأحياناً يمارس 
على الحيؤوانات أعمالا وحشية. 

ههذاء مقلاء. عن له آن: يربى وزيدجن زوج فثران: 
يفت شو نيم الل يقتري من :ينك السيرلنين البقسين 
لأآن جمعة يتولاهما. وانزعج روبنسن منهما فحملهما 
يوما في الزورق ورماهما في البحر. لكنهما عادا مع الموج 
الى القماطنٌ وريعا إلى الويت. اعد ,رويتسن, الكرة: 
امماهةة اللره مع سركة ولحسة تسمل معهما ليها خشينا 
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جافاء وضعهما عليه وتركه في البحر. فاذا بالفآرتين 
متشبثتان بهذا المركب المرتجل, لاتجرؤ.ان على القفز الى 
الماء للعودة الى الشاطىْ فحفلهما البكز الى عرضه: لم 
يقل جمعة كلمة واحدة: لكن روبنسن شعر بأنه يعرف 
كما لو ان «تن» آخبره بكل ماجرى. 

ذات يوم آخر غاب جمعة ساعات طويلة. وكاد 
روبنسن ينطلق في البحث عنهء حين رآى عمودا من 
الاإنشاق يقلى تلقف الاشجار عقك. الساطة. لم يكن 
ممنوعاً إضرام النار في الجزيرة» انما يجب إشعار الحاكم 
بالمكان والزمان مسبقاً. لعدم حصول إشكال مع التار 
الطقوسية المي قد يشعلها الهنود في حال عودتهم . وفهم 
روبتسن أن جمعة يقوم بما لايرضيهء طالما هو أشعل 
النار يدون إشعاره. فتنهد وخرج متوجها الى الشاطئ, 
بعدما صفر ل «تن» أن يتبعه . 

لم يفهم للوهلة الآولى نوع العمل الغريب الذي يقوم 
به جمعةر قهو مل سجاكة من الرعاق المحروقسوضع 
اساتحقاة كبيزة:قلدها عل ظهرها. لم تكن السلكفاهمينة. 
بل لهذت تحرنة قواكمها يَذعنوغضب. وَخَيل الروينسين 


١ وه‎ 


اثة سمع صوتا شبيها بالسغال» غرف أثة صبراخها: 
واستغرب استغرايا شديدا: هل من يثير صراخ سلحفاة؟ 
ما به هذا هذا الهندي؟ هل مسه جنون؟ 

وار متهم كدف قد الماية قري سيااان قبل 
زفرع) السلمفاة متتصما مستقها وبسيطاها :واتفصيل 
عن جسم السلحفاة: فيما راح جمعة. بسكينة, يقتطع ما 
بقل الاضانا مث البسد فل بسواتتب الكسل الرلقلية. 
وقجاقا تمركت الللسفاة عل بوتدياك قارسة عن ؤنلهاء 
ثم استوت على قوائمهاء وآخذت تقفز صوب البحرء 
يتبعها «تن» نابحاً؛ الى أن ابتلعها الامواج؛ فالتفت اليها 
جمعة بهدوءء وتمتم : 

د تس فس قط امعد قايل يسنا السلاطين. 
وبادر الى الذبلء يحف داخله بالرمل: فبدا كطبق كبير . 
معقوف. ثم التفت الى سيده ‏ كداريها انه درخء كنا 
تصنع الدروع في بلادي. لايخترقها أي سهم. وحتى 
البولاس يصطدم بها ويعود فلا يكسرها. 

كان روبنسن لائماً جمعة على الوحشية التي 


استخلص بها الدرع. لكنه؛ لاحقاً. لاحظ كم انه عطوف 


١٠١ 


ورفيق بالحيوان الذي يتبناه. 

وماتيناه: نسر صغير تخلى عنه ابواه. طير مرعب, كبير 
الرأس: جاحظ العينين. معكوف القائمتين» منتوف 
الريش, ملوي الجسم كذي عاهة. وكان يفتح منقاره 
الغليظ ويصأى كلما اقترب منه أحد. 

بدآ جمعة يزقه شرائح اللحم الطازج: فييتلعها بنهم . 
ولكن سرعان مابدت عليه علامات المرضء فبات ينام 
طوال النهار. وتحت زغبة الضئيل نتات حوصلته ككره 
صلبة. ذلك أنه لم يستطيع مضغ تلك اللحمة الطازجه 
والاأقضمهاء وَلِيّم إطعامة لحوماً أخرى. عندئذء احذ 
جمعة يدع في الشمس أحشاء المعزى حتى تنتن. وما مي 
حتى بدآت تتجمع على قطع اللحم المقززة سرف الدود 
الابيض الكبير. فجمعها جمعة على صدفة كبيرةء ورماها 
في فمه يمضغها طويلاً. ثم يقذف من فمه في منقار النسر 
الصغير كل تلك المضغة اللعابية البيضاء. وتطلع الى 
روبتسن شارحا: 

إنها دودات حية. فالطير مريضء؛ ويجب مساعدته 
في المضغ. يجب دائماً مضغ الطعام للطيور الصغيرة قبل 


يشاك 


إزقامها إياه. 
سمه مع ردتضيق زو مما واه , #اسقيار 
سستعاة؟ تى الايتفياء لكك ف طبه كان مقلار ف جمغة 


/ا! 


منذ وصول جمعة:. لم يزر روينسن عمق المغارة. كان 
يآمل آن يستطيع ‏ بفضل رفيقه الجديد ‏ الاستعاضة 
بالحياة اليومية والعمل والطقوسء عن ذلك الادمان 
الكتفرد. فق المغارة 

لكنه: ذات ليلة قمرية: استيقظ ولم يعد يمكنه النوم. 
لم يكن الهواء في الخارج يحرك ناكف : وبدت الاشجار 
الجامدة كأنها تنام هي أيضاء كما جمعة ودتن» 
المتعانقانء. على عادتهماء عند الباب. شعر روينسن 
مستعااق8 بقامبيرةة انه اللليل, ولاغمل افيه وله المتقالات 
والالسااس ولا اكد وطاق لامالا رتسي روماسيا آلا 
ينتهي الليل: فتطول هذه العطلة. لكنه يعلم أن النهار 
سيطلع . ومعه همومه والتزاماته. نهض وتوجه الى الساعة 


٠ 


المائية فأوقفها. ثم فتح الباب وخطا من فوق جمعة 
و«تن», وتوجه الى عمق المغارة حيث الليل لاينتهي : 
والحلم لايصحو. 

مع الصباح. ذهل جمعة من غياب سيده. كانه نام 
سكين الست سق تارق سقس لم ةلت سس 
بالانزعاج. مالعمل؟ كان عليه ري الملفوف وحلب العنزات 
وإتمام بناء عرزال المراقبة على قمة الأرزة الكبرى عند 
ملق ارق اكز طلفلارى الس قارب قجسيخ قم 
الالتزامات غائية مع الرجل الأبيض. أحس جمعة بأنه 
ميال لطاعة قلب الهندي فيه. 

وقعت عيناه. تحت طاولة روبنسنء على صندوق مغلق 
غير مقفل. فجره على البلاط. وحمله على كدفه » وخرج 
يتبعه «تن». 

في الشمال الغربي من الجزيرة: حيث اطراف الحقل 
تختلط يرمل الشاطئ كانت تزهر مساحة من الصبار دي 
الأشكال والأحجام الغريبة؛ كأنها موكب عارضات آزياء 
من الكاوتشوك الأخضرء مشكوكا بقوارصء ومزركشات 
يكورياك وراعاك ولذكاي ولنهاق. 
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رمى جمعة الى الارض الصندوق الذي أرهق كتفه: 
فتشظت مفصلات الغطاء. تناثرت على جذوع الصبار 
نتلتمع قطع من القماش الثمين والحلى. لم يفكر جمعة 
بارنداء هذه الثيابء بل بادر الى الصبارات ‏ وليعضها 
أشكال بشرية ‏ يلبسها طوال أكثر من ساعة؛ قبعات 
ومعاطف وخمارات وسراويل وقفازات وملآها آساور 
وعقوداً وأقراط آذان وشعريات .ووجد في قعر الصندوق 
مظلات ومراوح:ء فوزعها على الصبارات بالتساوىي. 
وابتعد قليلا يراقب هذه المجموعة من السيدات والأحبار 
والقهرمانات وسائر الأشكال الغريبة التيء بهذه الحلى 
الفضفاضة. بدت تتلوى كأنها تؤدي تحيات احترام أو 
كانها رقص «الباليه» وهي تراوح مكانها. 

ضحك جمعة مقهقهاء وأخذ يقلد تمايل الأشكال 
أمامه. فيما يرقص «نن» حوله وحولها بفرح غامض. ثم 
قدا جمعة؛ وتوجه صوب الكثبان التى تفصله عن 
التتناظى غ. 

كان الطقس ائعاً. فراح جمعة, مدندنا من فرح, 
يوكش عل روصل القماظلى» الآنيقى التطيف» نمس 
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بارتياح خاصء وهو يمشي عارياً فرحاً. وحده في الشمس 
يتبعه «تن» وهو طليق وحر التصرفات بعيدا عن هيمنة 
روبنسن المزعج. راح يلملم عن الشاطىء حصيات 
مستديرة خبازيه اللون أو زرقاء آو منقطة» وعبى كل حال 
أجملء ببساطتها وحقيقتهاء من تلك الحلى الكبيرة 
المؤتخرفة التى علقها على الصيارات. أحذ ترفيها عام 
«تن» فيتبعه نابحاً ويركض يلملمها له. ثم رمى أمامه. في 
البحر هذه المرة. قطعا من الخشب, والكلب يندفع بين 
الامواج2. ضاريا بقوائمه المياه. وراجعا عند جمعة 
المسرور. 

كانت هذه حالهماء حين وصلا الى حقل الأرز الملتمع 
تحت أشعة الشمس كمراة صفحة المياه. التقط جمعة 
حجراً مسطحاً ورماه أفقياً ليلامس وجه المياه؛ فققز 
الحجر سبع قفزات فوق السطح الهادىء. محدثا فيه 
نبوات قبل أن يغرق في العمق بدون رشاشات. ومالم 
يتوقعه جمعة: اندفاع «تن» مجددا ليجلب الحجر. وقد 
قذفه نحو عشرين متراًء حيث توقف لأن المياه بدات 
عميقة. فلا يمكنه السباحة. راح يتخبط في مكانه. 


اانا 


واستتدار محاولا العودة الى الهندي. فقفز مرة أولى 
وانسحب من الوحلء لكنه عاد فاتغرز فيه؛ وأخذ يخبط 
خبط عشواء بذعر ونباح: كان بدأ يغرق. تقدم جمعة من 
المياه الوسخة والخطرة: هل يقفز فيها لينقذ «تن,؟ 
وخطرت له فكرة أخرى: هرع الى السكر الذي يفرغ 
المياهء ومو عودآ ف آول قب من اللقكرة: وشبقط عله 
بكل ما أوتي من قوة. فجرت المياه من السكرء. وأخذ 
تاها .دقل الآى ةلوط وري . ومالمى «اقاكو ستو 
3 الحقل جاقآه واللوسم واكراء إتبا ياك ياتكان دق 
أن يدب حتى أسفل الحاجز. 
تركه جمعة يغنتسلء؛ واستدار متوجها صوب الغابة 
وهو يتراقص جذلا. 


' بو كي بوبه ييف" ,يجن 1 م 
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حين خرج روينسن من عمق المغارة ‏ وكان مضى نحو 
ست وثلاثين ساعة ‏ لم يعجب من افتقاده جمعة . كان 
«تن» وحده ينتظرء بكل إخلاصء على عتيه باب البيت»: 
وعليه آمارات الانزعاج والشعور بالذنب. وهو الذي قاد 
روبنسن الى حقل الصبار الذي انتثرت عليه أجمل ما 
حمله عن حطام «فرجينيا» من مجوهرات؛ والى حقل الأرز 
حيث كان الموسم ييبس في الشمس. 

ثار روبنسن في غضب شديدء فهرع الى السكر يقفله 
ويفتح قناة الري» لعل نبتات الأرز تستعيد نموها. ثم 
امحى نسارا #املا بلملم عن السياراك قظع اكلايس 
والحلى ‏ أجمل ما يقتنيه في الجزيرة ‏ وهو يدمي أصابعه 
بالشوك. وكان من الغضبء بحيث احس هو أيضا بانه 


لا 


مذنب: كل هذا ما كان ليحصلء لو لم ينزو في عمق 
11 

في اليوم التالي؛ قرر البحث عن جمعة: وكان غضيه 
هدآء وبيدآ قلقه على مصير رقيقه. صمم على تمشيط 
الغابة. مع «تن» الذي فهم ضرورة إيجاد جمعة»ء فراح 
ينبش كل دغلء وينحشر في كل غيلء ويتتيع النواحي 
ال رواتديا يي شه سس 1 

وماهيء حتى نبح في فرجة من القفاية صعيرة. 
لاست ام ناما عن أكون علدا جسطة كام هناك عقن 
شجرتينء آرجوحة من الجذوع الطويلهةء وعليها محدهة 
وفراش من العشب اليابسء مما يشكل سريراً معلقاً 
مريحا. الى جانبه؛ وفي شبه مقعد كونته آغصان محبوكة , 
كانت دمية من قش ذات رأس حشبىي وشعر من سعف 
النخكل طويلء جعلها جمعة خطيبته كي لايظل وحيدا!. 
وقرب الأرجوحة. في متناول من يتمدد عليهاء وجد 
روبنسن مجموعة من الأغراض الصغيرة المسلية 
الشدة. توربها الوقس قي تزواك! هايا مخ اققبسبة 
آنبوبة. قلنسوات من ريش كتلك التي للهنود الحمر قٍ 


يذلفك 


أميركا الجنوبية. سهاماً. جلود حيات مجففة. بعض 
قيثارات صمغدرة:.... ظ 

دذهل روبنسنء ومع الذهول أحس بالحسد من 
اكتشافه أن جمعة سعيد بدونه: فما نفع إذا جميع 
الاعمال والالتزامات التي يتكبدها كل يوه؟ 

الدلائل تشير الى ل ممعال عد بعيدا عن المكان. 
وفجأة. جمد «تن» أمام كومة من المغنوليا (نيات جميل 
الزهر والورق) يغطيها اللبلاب. تقدم خطوة خطوة بحذر: 
مرهف الأذنين ممدود العنق. وماهي حتى تحركت كومة 
المغنولياء وانفجرت ضحكة جمعة. كان اعتمر تاجاً من 
الزهر والورقء واستعان بعصير الجينيبابى (نبتة تفرز 
من عنقها لدى كسره سائلا أخضر) فرسم على كامل 
جسمه أغصانا وأوراقا تتصاعد ملتفة على علو ساقيه 
وبدنه. 

هكذاء بهذا التنكر في زي الرجل / النبتة؛ وفيما هو 
يطلق قهقهات عالية؛ راح يدور حول روبنسن, وهو 
يرقص في حركات احتفالية تشير الى نجاحه في خديعته. 

ثم استدار وفر الى البحر يغتسل في مياهه. 
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عادك رجيباة الثفاتي الى مسراها الظطبيعن. وغاذ 
روبنسن الى تليبسه 7 الحاكم وقائد الجؤيرة فيما 
جمعة يوهم سيده بآنه يجهد للايقاء على معالم الحضارة 
في الجزيرة. لم يكن الا «تن» لم يكن يوهم احداً بقيلولاته 
شبه الدائمة طوال النهار. كان يتقدم في شيخوخته 
ويسمن وتتتاقل همته. 

كان جمعة وجد تسلية جديدة: عثر على المخبأ حيث 
اخفى روبنسن علبة التبغ الخشبية والغليون الخزفي. 
وكلما سنحت فرضة لهء يتسلل الى المغارة بدخَن 
الغليون. ولو افتضح أمره مرة واحدة روينسن, لعاقبه 
بشدة لأن التبغ كاد ينفدء فهو لم يعد يدخن منه الا 
نادراء وفي المناسبات الكبرى. 
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أظهرها انحسار الحجزر. اس همان 5-8 الخشييه 


مقفيوا سظهعامخ مراسل مقطاة باكياس. استلقي عن 
ظهره في استرخاء. يمج من الغليون وينفث من ربتيه 
غيوماً زرقاء تروح تتبدد مع وصولها الى فتحهة المغارة. 
واذا كان يهم بمج دفعة من التبغ, تناهت اليه أصوات 
صراخ ونباح مذعور من بعيد: إنه روينسن عاد باسرع 
من المعتادء ويناديه بلهجة منددة. أخذ «تن» ينيح وسمع 
جمعة صعقة قوية: هو روبنسن استل سوطه ويهجم 
عليه . هل يكون اكتشف فقدان التبغ؟ نهض جمعة ومثى 
صوب العقاب الذى ينتظره. لكنه توقف فنجةة: ماذا يقعل 
بالغليون الذى في يده؟ رماه بقوة الى عمق المغارة. حيث 
تتكدس براميل البارود؛ وخرجء بكل حمية», يلاقي سيده. 
كان روبنسن في قمهة غضبه. وما ان رأى جمعة حتى 
رقع سوطه وهجم يزيد آن ينهال.يه عليه وإذ... فق هذه 
اللحظة بالذات» انفجرت جميع براميل البارود. ونشبت 
من المفارة عاصيقة هاكلة. مت السفية القان الحاء 
الغاضبة؛ قذفت بروبنسن عالياً. لكنه تمكن, قبل أن 
يفقد وعيه. من أن يلمح الصخور الكبيرة التي فوق 
الأفارة, كتدهر ع منتطايرة قاكها احجار لعية ازلاد.. 
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فح روبنسن عينيه؛ فطالعه وجه حانياً عليه. انه 
جمعة يسند له رأسه بيده اليسرىء ويحاول براحة 
اليمنى إن يسقيه ماء باردا. لكن روبنسن كان يصر 
أسنانه: والماء يسقسق حول فمهء سائلا على لحيته 
وصدره. ابتسم الهندي حين رآأى سيده استعاد وعيه 
وتحرك. فنهض من فوق رأسه.ء وإذا بجزء من قميصه 
والساق اليسرى من سرواله»؛ ممزقان ومسود ان» وسسرعان 
ما وقعا 52-5 فانفجر ضاحكاء ونزع عنه الباقى من 
ثيابه. ثم التقظ قطعة مرآأة من بين الأغراض المكسرة, 
تطلع فيها الى وجهه وهو يقوم بحركات ثم قدمها الى 
رويئسن وهو يضحك من جديد . تطلع روبشبهن في المراة: 
لم يكن مجروحاء لكنه ممرغ في الوحل؛ ولحيته الصهباء 
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نصف محروقة. نهض وراح ينفض عنه الخرق المفحمة 
العالقة به. تقدم بضع خطواتء وهو يتحسس الكدمات 
التي يكتشفها تحت طبقة السخام (سواد الدخان) 
والوحل والغبار. 

القع هنوت الست قوك ةذ ساستفلة كعكرية فشل: 
وصوب سور القلعة فوجده منهارا في الهوة التى تحته. 
وميم القفتات الاكرص [البدييهه اللصرفت: الحظيرة 
عموب الروزنامة) تناثرت نتف متياعدة بفعل الانفجار. 

كان الرجلان يتاملان هذا الحقل من الدمارء حين 
قفزت كومة من التراب نحو مئّة متر في الهواء. أعقبها ‏ 
بعد أقل من ثانية ‏ انفجار هائل رماهما أرضاً من جديد , 
وتناثئرت حولهما قطع الحصى ونتف الجذوع الممزقة . كان 
ذلك أحد براميل البارودء طمره روبنسن في الطريق الى 
«القلعة». فانفجرت بفعل الفتيل المعقود به والذي من 
شأنه تفحجبه عن بعد. 

ومن الذعر الشديد الذي ولده الانفجار الجديد, 
القريب هذه المرة. هلعت العنزات جميعها الى الجبهة 
المقابلة. خالعه سياج الزريبة, وأخذت تقفز كالمجنونة في 
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كل آتجاهء متفرقة في الجزيرة وغائد8 ال حالتها البدائنة 
الأولى. 

مسقنق اللقنارة 6 سعدودا يقلن سقرية نهنا 
ضكر كبيرتوقف عند أل المدخل «مشكلاً مشنهد ا رائعاً 
مع البحر والجزيرة. 

تطلع روينسن حوله؛ وراح - آلياً - يلملم الأغراض 
الني قذفتها المغارة من جوفها قبل أن تسد مدخلها 
الحجارة والصخور. كان بينها بندقية ملتوية الأنيوب: 
وأكياس مثقوبة وسلال بلا قعر. وكان جمعة يقلده؛ إنما 
- عوض أن يتمثل به ويجمع الأغراض عند جذع الأرزة 
الكبرى ‏ يروح يكمل تدميرها. تركه روبنسن يفعل, 
يقوت اتقعال» ال حث زآة يذر حفنة من القمح كانت 
باقيه في قعر قدر. 

مع الممساءء وجدا سليماً فقط: المنظار الطويل, 
وبالقرب منه عند جذع شجرة... جثة «تن» تفحصها 
جمعه بدقة: لم يكن فيها أي خدش ظاهر ولا كسر. 
مسكين «تن» الهرم المخلص: قد يكون الانفجار قتله 
قوسد لوقي 


هب الهواء . فتوجها الى البحر معا يغتسلان: ثم 
تقاسما ثمرة أنانس برية؛ تذكر معها روبنسن أنها كانت 
لوق ساؤاقنه على الجؤينة بعد شوق وفرسيتياء- بيقدهاء 
تمددا عند جذع الأرزة؛. محاولين النوم. 
سوى أن روبنسن كان يفكر وهو يحدق بالقمر بين 
أغصان الأرزة المكتظة. هكذا إذن: كل مابناه على 
الجزيرة (من زراعاتء, ومواش ٠‏ ومنشات»: ومؤونة 
بشي حسمي ف القارة] شنااغ نفك والدقاة رسيي غلطلة 
من جمعة. ومع هذاء لم يحقد عليه. فالحقيقة آنه كان 
وق كقزر ريقون والتومر عر فذ؟ التتظليم ال راكتكد. 
ولم تكن له شجاعة تدميره. بينما الآن: كلاهما تحرر من 
كل طقس وموجبات. تساءل روينسن 'ءبفضول - عما 
سيحصل بعد ذلك وحدس بأن جمعة:؛ منذ اليوم. هو 
الذي سيقوع بالدميإدرات 
كان لايزال يفكر محدقاً بالفضاء فوقه, حين رأى 
القمر يقفز فجأة خلف غصن ويعود يظهر خلف غصن 
آخر. ثم توقف لحظات ليعود ينزلق وحده في العتم بسرعة . 
وفي هذه اللحظة نفسهاء سمع صوت خلع قوي سريعاً 
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برونسن .وجمفة. الى التهوضن وإقؤفا . 

الذي حصل: لم يكن القمر هو الذي يتحرك بهذه 
الزلاقة. بل هى الشجرة الهائلة كانت تهوي. ذلك أنها 
كانت ففمت بالاتفجآن فاتفجر جذعها- ومين :عب البواء 
لم تصمد أمامه: فهوت بطولها ساحقة تحتها عشرات 
الشجيرات, محدثة رجيجا فانلاا من جراء ارتطامها 


بالأرض . 
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استهل جمعة الحياة الثنائية الجديدة يقترات طويله 
من القيلولة: كان يمضى نهارات كاملة مستلقياً في حضن 
أرجوحته المعلقة بين تخلتين على شاطئ البحر. لم يكن 
فقي التفلي والأسوقة كتى أن العساقير كاقت تحط 
ياطمئّتان على الأغصان قريبا منه. فيصطادها ببندقية, 
وعند المساء يشوبها لروبنسنء, وهي أفضل الطرق 
السهلة لتحصبير الطعام. 


كان روبنسنء من جهته؛ بدأ يتغير كلياً. من الشعر 
القصير واللحيه الطويلة ٠‏ حلق لحيته (وكان أكثرها 
احترق بالانفجار) وأطلق شعره فطالء مشكلاً زرداً 
ذهبية على كامل رأسه. وبداء تكن ا اسقر ست كان 
3 شقيق جمعة: وانقشعت عنه مهابة الحاكم والقائد. 
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جسمه كذلك تغير: بعدما كان يخشى ضريات الشمس 
لشدة ما هو أصهبء فيغطي جسمه من رأسه حتى 
قفسية كلمبا لزاب التطلوين إق القسس» ومعتمو قبعة 
ولاينسى أن يستظل مظلة من جلد الماعز. لأن جلده كان 
أبيض ورقيقا كجلد دجاجة منتوفة الريشء راح - 
كات بالستسوران مقر د كنعو ومفسة | لق مقققه 
يبسرعة. فقسا جلده واسمرت بشرنه حتى بات فووا 
بصدره الممتى وعضلاته النافرة. وآخذ يتمرن مع جمعه 
على جميع أنواع الألعاب والحركات: يجريان على الرمل 
بمارسان السياحه والقفز العالي ورمي البولا,س وتعلم 
كذلك المشي على يديه كما رفيقه؛ وأن رجليه على الصخر 
ثم ينفصل عنه ويكمل على يديه تحت نظر جمعة 
وتصفيقه . 

لكنه كان» خاصة؛ يتمتع برؤية جمعة يقوم بما يجب 
أن تكون عليه الحياة اليومية في جزيرة مقفرة على المحيط 
الهادى. 

فمثلاً: كان جمعة يمضي ساعات طويلة يجهز أقواساً 
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وسهاماً. بادئاً باقواس عادية بسيطة من الأغصان 
الطرية كالجوز والصندل والقطيفة (نبات من ذوات 
الفلقتين) والكبيبة ( شجر من الفصيلة القرنية). ثم راح 
- وفق التقنية التشيلية ‏ يصنع أقواساً مركبة (من عدة 
قطع) اصلب واقوئ واكثر احتمالا على الاستتعمال. وعلى 
القوس, العاوي. كان يحبك:فصيللاك من فرون لكيش 
نضيف طوا عيتها ومرونتها الى طواعية الخشب ومرونته . 
سوى أن الحصة الكبرى من وقته. كان يمضيها في 
صنع السهام. فهو يزيد قوة الأقواس كي يصنع لها 
سهافا اطول» حتى ترصال آل صنتم بعشنها ع مقز 
وتنصف المتر. وكان السهم من كلاثة اقسام: الأسلة 
(الرأس) الغمد (الجذع). الريش (الذيل). ويمضي 
جمعة ساعات طويلة يوازي بين الأقسام الثلاثة فيما 
يرجح الغمد على حد حجر. فليس أهم لفعالية السهم من 
مواقاة الأسلة مديوون القيل لقاكان سمعة تريش ديل 
السهمء ما استطاع, باستعمال ريش العصافير أو جريد 
النحل. ومن ناحية آخرىء كان لايستعمل للأسلة الحجر 
أى المعدن بل العظام. وخاصة منها ألواح عظم الكتف 
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لدى المعزء فيجتز عنها الأسل بشكل جوانح. وفهم 
موطسق اكوا 8 ححنة السسى أن قثاائف محددة 
وقوية تخترة. العصافير أو الأرانب» بل فقط يمكنها ان 
تطير عالياً وبعيداً وتبقى في الفضاء اطول وقت ممكن. 
فهو كان يطلق سهامه لا لتقتل بل للذته في ان يراها تعبر 
لفق امكل لقو وى 

ذات يومء وكان الهواء البحري يحرك الموج كما قطيع 
خرفانء تطلع رويبنسن فرأى جمعة يصوب سهامه 
مياشرة قرص الشمس. وما هي حتى تناول منها سهماً 
طويلاً. يزيد على مترين - مذيلاً بلا أقل من خمسين 
سنتيمترات ريش قطرس (طائر بحري كبير). ثم شد 
القوس بكل قواه مصوبا ناحية الغابة بانحناء خمئس 
وأربعين درجة. وإذ ارتد حبل القوس بقوة الى ساعد 
الإآيس ااقطلق السوع السو مشّة كر عالياً رسع قفة 
ارتفاعه. عوض ارتداده صوب البحرء تحول الى الغابة, 
حتى اذا اختفى خلف الأشجارء استدار جمعة مبتسماً 
نحو روبنسن الذي بادره: 
سيسقط بين الأغصان ولن تعود تجده. 


اليا 


فآجابه جمعه: 
القصان: يل الأقه:.. لع مقط كيدا 
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قبل الانفجار. كان روينسن يجعل جمعة يطبخ له 
ماتعلمه من عائلته في يورك. واذا كان: في أوائل آيامه على 
الجزيرة: يلجا الى شوي اللحم على نار قوية. فهو عدل 
بعدنذ الى وجبات أخرى م كالبيض المسلوق: أفضل 
مابحيه الاتكليز عصريذ . 

آما اليوم. فجمعة يعلمه وجبات هي إما من القبائل ' 
الآروكانية القديمة؛ وإماء بكل بساطة؛ من تركيبه. وكان 
المفضلء لدى جمعة, أي أكلة في آي مكان وآي وقت, آي 
بدون تحضير ولا أدوات وكان الانفجار أتلف الصحون 
والقدورء. فيات جمعة يحضر العصافير المشوية في 
الصلصالء أبسط الطرق وأطرفها تسليةً لطهي الدجاج 
وسائر الطيور. 

يشل 


كان جمعة يفرغ الطير من أحشائه؛ ويترك له ريشه 
كله. ويرش في جوفه ملحا وبهاراء وآحيانا بعض 
الاعشاب العطرة» ومرات بعض الحشو الآخر. ثم يحضر 
الصلصال المبلل قليلا بما يجعله طيعا للقولية والعجن؛ 
فيمسده بشكل رقاقة من سنتيمتر سماكة أو ثلاثة. يلف 
بها الطير جيدا حتى يتخذ ذلك شكل بيضة أو كرة. 
بحسب الحجم. وفي حجر يشعل ناراً قوية لأنه بحاجة 
الى جمر كثير. وحين ‏ 'تشتد النار كثيرا. يدخل كرة 
ويكسرهاء فيبقى الريش لاصقاً بالفخار. ويخرج الطير 
طرياً وطيب المذاق؛ كما مشويا في فرن. 

. ولكن ماكان يعجب جمعة» خاصة. في طريقة الشوي 
هذه أده قاع عق صر يقب كرة التلسال عاقلا 
جلي ولا غسيل صحون ولاترتيب . 

وكان من عادة روبنسن أن يسلق البيض في مياه 
تغليء لمدة تتراوح بين جعله نمبرشتا أو رخصاً أو 
مسلوقا ‏ وتان سعة علمه الاستفذاء عن القدي واكاى 
بثقب البيضة عن الطرفين بقضيب رفيع؛ مما يشكل 
إسفينا يقلبه فوق النار. 
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وطالما اعتقد روبنسن بأن الطاهي الماهر لايخلط 
اللحم والسمكء ولا الملح والسكر. لكن جمعة برهن له 
إمكان ذلك وطيب مذاقه. فقبل دمي شريحة من اللحم, 
كان براأس السكين يخرق فيها عدة تقوب» وفي كل تقب 
يدس محارة أو بلحة بحر (نوع من الصدف) ذيثه, مما 
تسمل الللالوور يناد معاي :لاس قد انه شهنا. 

أما خلط المالح والسكريء فكان يزنر السمكة بطبقة 
من الأناناسء آو يحشو آرنبا بالخوخ. والأهمء أنه علم 
روبنسن كيف يصنع السكر: أرشده الى نخلة منتفخة في 
وسط الجذع أكثر من أسبفله واعلاه. عند قطعها آو 
تجريدها من سعفهاء تتقطر منها قطرات نسغ سميك 
لزج سكري المذاق. ومن الافضل ان تتعرض النخلة 
للشمسء وآن تكون قمتها (من حيث يتقطر النسغ) أعلى 
من آسفلهاء وهذا طبيعي لأن النسغ يجري صعدا في 
جذع الشجرة وقد يستمر النسغ يتقطر اشهرا شرط 
تبريد الشق باستمرار لان المسام التي يدفق منها. السكر 
مورشبكة ككشي 

كما برهن جمعة لروبنسن أن تعريض هذه المادة 
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للنار يجعلها 'كحلول السكر المحروقء يدخل فيه حبوب 
فاكهه يطهيها على الاسفينء. ومرات يدخل فيه قطعا من 
التسدووااحراتا فى السهله. 
اللحم؛ وأحياناً بعض السمك 


١ 


ولا 


رظح كلعز الفراقى. ال لمجال حصضل كيوكسن 
وجمعه. كان بسبب وجبة طعام. ققيل الانفجار لم يكن 
ممكناً حصول الشجار لأن روبنسن كان السيد وما كان 
على جمعة الا الطاعة. كان بامكان روبنسن أن يوّنب 
حسفية أى جتن مطوين. ابا الأو فس باه سوا 
ومساوياً روبنسنء ويمكن أن يتشاجرا. 

وهو هذا ماحصل حين حضر جمعة:؛ في محارة كبيرة, 
كميه شرائح مستديرة من لحم الثعابين. مع توابل من 
الجراد. وكان قبلها بآيام يزهق روبنسن ويثير أعصابه 
وتاسرفاتة وان الخطرميق الازفناق 3 الخياقبين اقليس. 
وكان روبنسنء عشية ذاك اليوم. أصيب بعسر هضم 
بعدما أكل فتيلة سلحفاة بالقمامات. وإذا يومها ايه 
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جمعة بتلك المحارة المقرفة من الحشرات والثعابين. طفح 
الغيظ في صدره فرفس المحارة فتدحرجت على الرمل. 
استدار جمعة فالتقطها ولوح بها قوق رأس روبنسن. 

هل سيشتبك الصديقان؟ كلا. فجمعة فعل هذا و... 
فوج 

بعد ساعتين؛ رآه روبنسن يعود جاراً وراءه نوعاً من 
نصب دمية: رآسه من جوزة هندء ويداه ورجلاه من 
قضبان الخيزران» يرتدي ثياباً لروبنسن عتيقة؛ كأنه 
فزاعة عصافير. وعلى جوزة الهند المعتمرة قبعة يحارء كان 
جمعة رسم وجه صديقه. وجاء بالنصب/ الدمية وشكة 
أمام روبنسن قائلا له: 
أقدم لك روبنسن كروزوء حاكم جزيرة سبيرانزا . 

ثم التقط المحارة الفارغة والوسخة, وزمجر وهو 
يكسرها على جوزة الهند فانهارت بين قضبان الخيزران 
المكسرة. وانفجر جمعة في ضحكة طويلة: وتقدم فقبل 

فهم روبنسن مغزى هذا التهريج. وذات يومء راى 
روبنسن جمعة يأكل دود نخل كبيراً حيأ ممزوجاً ببيض 
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الل فناساح مدهب إلى الساطق, وباتريل الليل: صتع 
تقال حتو لحا عل يطقه. لوانية كنعو م التلحالب: 
ووجهه مخباآ في كف احدى الراحتين؛: وجسمه برونئزي 
عار كجسم جمعة. وما كاد روبنسن ينتهي من صنيعنه 
حتى وصل جمعة اليه؛ في فمه مضغه من دود النخل. 
فيادره روبنسن: 
- أقدم لك جمعة آكل الدود والثعابين. 

ثم التقط غصن بندق عراة من فروعه وأوراقه»: وآخذ 
يجلد ظهر التمثال الرملي وساقيه. ومن يومهاء بات على 
الجزيرة أربعة: روينسن الحقيقي وروينسن 
النصب/ الدمية؛ وجمعة الحقيقي وجمعة التمثال الرملي. 
وكلما كان أحد الصديقين يريد أن ينتقم من الآخرء 
بالضرب أو اللكمء. آو الصراخ؛ يفعل ذلك بالنصب أو 
التمثال. 

أما بينهما معاًء قلم يكن الا التوافق والتفاهم. 
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سيد جمعة الخادم البرىي. فسآل روبنسن رفيقة 
مد هولا : ْ 
131 القا...عن اود 
إحزر. 

كان روبنسن يعرف جمعة جيداً» فحزر ولم يجب؛ بل 
نهض وغاب في الغاية. ظ 

إذا كان جمعة بات روبنسن كروزو ‏ روينسن 
الأمسء. سيد جمعه الخادم ‏ يعني: بات على روبنسن 
أن يصير جمغعة. وبالفعلء كان لم يعد لهء كما قبل 
الانفجارء تلك اللحية المهتدمة وذاك الشعر القصير. بل 
بات فعلا يشبه جمعة بما لم يعد له كثير عناء ليقوم 
0 
اكتفى بفرك وجهه وجسمه بعصير الجوز فاسمرء وعلق 
حول خصره جلد الآروكانيين كالذي كان يزنر خصر 
جمعة يوم نزل في الجزيرة . ثم عاد وقدم نفسه لجمعة: 
قا أن اسسية 

فراح جمعة يجهد في استعمال عبارات طويلة بأفضل 
إنكليزيته» وروبنسن يجيبه ببعض الكلمات الآروكانية 
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التي مايزال يحفظها منذ كان جمعة لايعرف الانكليزية 
د 34ل عدة 
أنا آنقذتك من آبناء عشيرتك وكانوا يريدون قتلك. 
فخر روبنسن راكعاً, وأحنى رأسه حتى التراب» وهو 
يردد كلمات الشكرء. ثم آخذ قدم جمعة ووضعها على 
قاما غير مرة بهذة اللعبة؛ وواثما على إشارة من 
جمعة. ففورما يظهر باللحية تحت المظلة» يفهم روبنسن 
آن آمامه روبنسن وآن عليه القيام فوراً بدور جمعة . ولم 
يكونا يقومان بمشاهد مبتكرة أو مرتجلة, بل بكل مامرا 
به في حياتهما الثنائية, حينما كان جمعة عبدا ؤائفاء 
وروبنسن سيداً فظاً. كانا يعيدان تمثيل مشاهد الصبار 
المزين» وحقل الأرز المجفف والغليون المدجن سراً في 
المغارة قرب براميل البارود. ولم يكن يعجب جمعة أكثر 
من مشهد البداية2. يوم هرب الآروكانيين وأنقذه 


رويئسن. 
فهم روبنسن أن استهءادة هذا المشهد تفيد جمعة إذ 
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تشفيه من الذكرى السيئة بأنه كان عبداً. وفهم كذلك 
آنها تفيدهفى أيضساء إن كان يشبعر يندم 'آئة كان لجمغة 


0 


ذات يومء عاد جمعة من نزهة ؛: وعل كتفه برميل صغير 
وجده قرب القلعة فيما كان يحفر في الرمل لالتقاط عظاية . 
فكر روبتسن طويلاً, فتذكر آنه كان .با برميلين:من 
البارود يصلهما بالقلعة حبلٌ كتان يتيح له تفجيرهما عن 
تاق اتقجر الحدهما يوم الكاركة القيرس. وهنا هو 


الآخر وجده جمعة: واستغرب روبنسن فرح جمعة 


بلفيته, سبال 
- واد | سنفعل فتهاف] البارود»؛ ولم بعد لدينا بندقية 


لم يجب جمعة: بل أدخل رأس سكينة في غطاء 
البرميل وفتحه. ثم أدخل فيه يده وسحب منه حفنة بارود 
مل كفه ورماها في النار. تراجع روبنسن خوف انفجارهاء 
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فلم تنفجر بل هيبت شعلة حخضراء نشبت بسرعه وانطفات 
بسرعة . فشرح جمعة: 

أرأيت ؟ البندقية أقل الوسائل حمالا لاحراق البارود» 
لأن هذاء محشوراً في نبدقية, يصرح ويصيبح مؤذياً 
كمأ مركا لبس 0 00070 

تم دعا روبنسن الى أن يرمي بدوره حفنة بارود في 
النار. وقفز هو في الهواء تماماً مع الشعلة كما ليرقص 
عدوا ْ 

عاودا ذلك غير مرةء مع هذا الستار الجميل من النار 
الخضراء المتطايرة. وعلى كل منهما بدا ظل جمعة في 
ومع كتاف 

لاحقاً. اخترعا طريقة أخرى للعب بالبارود. جمعا 
راقع السكوسن إنادة سعفية تزحةاغاينة للاستعال 
سريعاً. تفرزها بعض النباتات والأشجار لاسيما 
المسويز] وختطاه قر وماءصمعع هع الثاروي: قكرتت 
لددهج عتحينة سودآة لأصقة يهيبة الاششال: غلقا بها 
الجذع والأغصان لشجرة يابسة ماتزال واقفة على طرف 
الجرى لقوق 


ومع الليل: أضررما النار فيهاء فاكتست الشحرة قشرة 
ذهبيهة مبرقعة. وبقيت تشتعل حتى الصباح كما 
سمعد ان ذهبى كبير. 
عندئذٍء أمضيا عدة أيام في تحويل البارود كله الى عجينة 
نار غلفا بها جميع الشجرات اليابسة في الجزيرة. 
ومع الليلء كلما شعرا بالضجر والأرق؛ يشعلان 
شجرة يابسة: ؤيكون إضرامها عيداً لهما حميلا. 
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طوال السنوات التى سبقت الانفجار وتدمير الجزيرة 
المتحضرة؛: جهد روبنسن في تعليم جمعة الانكليزية 
بطريقة سسهلة. كان يقدم له زهرة: ويقول له: «زهرة». 
فبردد جمعة: «زهرة». ويصحح له جمعة لفظه عند 
اللزوم. ثم يريه جدياً فسكيناً فشعاع شمس فجبنة 
فمجهراً فنيع ماءء وهو يلفظ بتؤدة: جديء سكين: 
شمسء جبنة» مجهرء نبع. ويردد بعده جمعة مرات» 

ولكن, بعد حصول الكارثة: كان جمعة تعلم كافياً من 
اللغة مايجعله يفهم آوامر روبنسن ويسمي الآدوات 
اللازمة المحيطة بهما. وذات يوم أشار جمعة الى بقعة 
بيضاء تتحرك على العشبء وقال لروبنسن: 


ال 


زهرة. 
فآجاب روينسن: 
نعمء. هذه زهرة. 

ولم يكد روبنسن ينتهي من لفظ الكلمة حتى لوحت 
«الزهرة» بجناحيها وطارت . 
فاستدرك روينسن: : 
آرايت؟ لقد أخطأنا. لم تكن هذه زهرة بل فراشة. 
فراشة بيضاء... زهرة تطبر. 

قبل الكارتة. وروبنسن سيد جمعة والجزيرة» كان 
يمكن أن يغضب لجواب كهذا. ولكان أرغم جمعة على 
اللقصديه: «الؤمرةا زسية. والقراقة سراهة تحط 
بينهما». لكنه»؛ يومهاء لزم الصمت ولم يعلقء بل أخذ 
يفكر. 

ذات.يومء لأحناء وكانا يتتزهان باكرا على الشاطة 
والسماء زرقاء صافية حتى لايزال قرص القمر ظاهراً في 
العرى فقن عوية انسمل يقن تابد اهن يقل 
روينئسن قل بسسدأة مستديرة تشكل نقطه بيضاء 
مستديرة على الرمل النظيف. فرفع يده صوب القمرء وقال 
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لروينسن : 
- إنميع: هل الث حصا السماء #السقديرة: اله إن نهذة 
العصاجا الستريرةاهن قير البمل؟ 

تشمو بخن الما ها لى أنه مس لعا بار يتصق 
لن يتمكن من الاجابة عن هذا السؤال. ثم ادلهمت 
المسناء وإقافب. الشيي الود فوق الجؤبرة, رائقة 
المطر ينهمر غزيراً على ورق الشجرء محدثاً آلاف من 
شأتات العطر عل سعط سا ابسن وإاششت السعول 
عل اللمسكون. 

احتمى روبينسن وجمعة تحت شجرة. وفجأة. خرج 
جمعه تحت المطرء قلب وجهه الى الوراء تاركا المياه 
تسقسق على خديه؛ ثم اقترب من روبنسن قائلاً: 
انظر. الطبيعة حزينة وهي تبكي: الشجر يبكي: 
الصخور تبكيء الغيوم تبكيء وأنا معها أبكي. المطر... 
هو حزن الجزيرة وحزن الطبيعة كلها. 

بدأ روبنسن يفهمء ويعي أن الظواهر المتباعدة (مثل: 
القن واتخضاة المستقديرة- الو الدموخ والظر) قد تتقارى 
حتى الامتزاجء. وأن الكلمات تطير من ظاهرة الى أخرى, 
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ولو كانت تخلق تشويشاً في الافكار. 

لذلك. دخل اللعبة فوراً حين شرح له جمعة قواعد 
«صورة اروكان في خمس لمسات فقطه». فبات يقول له 
مثلاً : 
- أمك تهددك: الطاهي يملح الحساءء فيلق جنود يآخذك 
أسيراً, حيوان ضخم يثور ضارباً بقوائمه الأرض حين 
تهب الزوابعء جلد حية ذو آلف قشرة تتلالاً في 
الشمس... ماهو ؟ 

فيجيب روبنسن منشرحاً لصحة جوايه: 
المحبط. 


ولكي يُثبت آنه فهم قواعد اللعبة. وجه بدوره السؤال الى 
جمعة: 

جزة هائلة من الصوف يختبئ قيها رجلان يبدوان 
الواسسةوقع #اكهراة. مسي بط سناكة قيوية 
زرقاءءقليل من الماء العذب في كثير من الماء المالح. سفينة 
لاتتحرك لأنها مشدودة ابداً الى الياطر (المررساة). ماهي؟ 


- انها جزيرتنا «سييرانزا . 
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تسق مع مارفا لمنعه الجرات السندري ثم 
وجه الى روبنسن أحجية أخرى: 
-لوأنة شجرة: لكان نخلة بسني كَدَاقة شتعره الاضهب 
على جذعه, ولو انه طيرء لكان غراب المحيط الهادى بسبب 
صوته الأجش النابح, ولو انه جزء من جسميء لكان يدي 
البسرع مسب إنقلاسها إل إعانةايدي اليتجى: ولق .انه 
سمكة. لكان الزنجور التشيلي (جنس اسماك نهرية 
مستطيلة: القنتكل:وأسفة القندق من قصييلة 
الزتجوريات) بسبب آنيايه المسننة. ولي انه ثمرة, لكان 
جوزتين بسبب عينيه الصغيرتين البنيتين. فما هو إذا؟ 
انه... «تن» كلبنا الأمين. عرفته عن مواصفات الشعر 
الأصهب والنباح والاخلاص والانياب المسنونة والعينين 
الجوزيتين. 

وعند ذكر «تن» الغائب. شعر روبنسن بحزن كبير 
يغمردء. وكرة هواء تنتفخ في حلقة تمنعه من الكلام. 

تذيه جمعة الى ذلك: وتدم غلى خطإة في هذا التذكير 
المجحورى: 


الحا “7 رشا ون ضور رد سدم بين انار ادبا بجوي 3 ابره 
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ذات صباح.ء استيقظ جمعة على صوت روبنسن 
يتادية باسمه . نهوض جالساً حوله: لم يجد أحدا. مع انه 
الشجرة التى ينام تحتهاء عاد النداء مجددرا: 

هب ولقفاء وتفحص أوراق الشجرةء فوجد يرا 
أخضر ورمادياً يخفق بجناحيه ويطير في صوت هازئٌ 
باتجاه الغابة حيث كان يجلس هو وروبنسن عادة. آراد 
التحقق ممارأىء فتوجه الى هناك ولم يبحث طوويلا: 
إخددى آجمل الاسجار نشجرة الزتبق يدت مققلة بثغار 
كبيرة غريبة. لم يلبث أن تحقق من أنها أعشاش 
ببغاوات . 
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بعد الظهرء عاد الى هناكء ومعه روبنسن. كانت 
البغاوات تثير قوقأة كبيرة بين أغصان شجرة الزنيق» 
لكدها سكقدف لدى اقتراب الرجلت اللذيقء عتما أأيضاء 
لقنا السك عميث ببلقة الحفل, التنحوف اللستقوب 
روبيئسن : 
لم أجد يبغاء واحدة طوال إقامتي على هذه الجزيرة. 
يبدو أنها وصلت معاً لتبيض هناء ولابد أنها أتت من 
جزيرة أخرى غير بعيدة. 

فتح جمعة فاه ليجيبء فأخربسته قوقأة البيغاوات 
التي آخذت تقوقىئ جميعها في وقت واحدء انما تبين من 
قوناتهاً تيد هده الغيارات تتفل من ييناء #لهرف: 
-لم آجد ... لم أجد ... لم آجد... 
جزدرة أخرئ..: جزيرة أخرى... جزيرة أخرى... 
قصلت مها ولك مها .. وسلت فعا ... 

وأخذ جمع ببغاوات خضراء على غصن مقابل يردد : 
بغر وعوىة..... غير بعيدة ..... غروعيوة... 

عند هذا الهدير الطاغي؛ هرب روبنسن وجمعة حتى 
آخر الصنوبر عند آطراف الشاطئ وتذكر روبنسن 
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سنوات وحدته الطويلة» فتنهد : 
هده أول مرة منذ وجودي على هذه الجزيرة: يزعجني 
ضجيج أصوات. 

فنفر صوت حاد من صنويرة قريية: 
- ضجيج أصوات... ضجيج آصوات... ضجيج 
أضوانت. 
إذأً: يجب الهرب الى أبعدء حتى البحر. حيث يفقش 
الموج على الرمل. 
بعدهاء بات يصعب على روبنسن وجمعة تبادل أي حوار 
بدون آن يردد بعض تعابيرها صوت نشاز ساخرء طالع 
من شجرة قريبة أى من دغل. لذلك, من شدة الغيظء لم 
يعد روبنسن يتنقل إلا وفي يده قضيب طويل يرميه من 
حي السبيظ ام بسب ول قلي كوه كان براه سير 
هاربة بقوقأة تشبه الضحكة الهازئة. 
ذات يوم؛ لاحقاًء قال جمعة: 
دكغرف؟ اقتقف أن :هن آمطولة لنا. تدا ستكاع كثيرا ».جب 
أن نعرف كيف نسكت. في قبيلتي؛ من مبادئنا الآروكانية 
ان الحكيم اكثر هو الذي يتكلم اقل. والكثير الكلام قليل 
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الاحترام. من هنا أن أكثر ثرثرة هى القردةء وأكثر البيشر 
ترثرة هم الاولاد والنساء السدو ةانم 

فردد صوت ساخر فوفه: 
عا اولاقف الأولاة--ء 21وهل-سه 


وهذه إشارات أخرى كان الصديقان يتفاهمان بها في 


وهكذاء كان جمعة وروبنسنء بهذه الطريقة. يظلان 
صامتين اسابيع كاملة. وذات صباح:ء وكانت فقست 
جميع بيضات البيغاوات» وبدأت صغارها بالطيران: هب 
على الشاطئ ضجيج قوقأة هائل. وفجأة. مع شعاع 
السون الاز لو ظازي السقادات وق واحدا فرق البيمن 
فبدت ف الأفق غيمة كثيفهة مستديرة خضراء كما تفاحة. 

عتذها؛ عاق تجمفة ورويتسن آل الحقاطن.شفافة 
دوق بالسفا 6 سما ف سسوتييها: وكات فز تجدية 
مفيدة لهما وصحية؛ حتى أنهماء غالباً وبالاتفاق 
الثنائى»ء يروحان يتخاطبان». صامتين2 بالاشارات 
التصطلاسية. 2 > 
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لا 


كانت الغنزات التى دجنها روبنسن واواها في أماكن 
مسوحة, قد مامع الهالتها الدينة الدراكنة, قي] 1ق 
الحيؤاقات. العقانة أن قعيش الوساعة الهرية. تنظمت 
قلك. العفؤات ق جماعات تقويها القهول الأكثر حكمة 
وقوة. وهذه يسوسها بدوره الفحل/ الملك: وهو ذو جسم 
هائل وقوة رهيبة؛ وكان يدعى «أندورا». 

وكلما هدد خطر قطيعاًء يتجمع (إجمالاً على تلة أو 
صخرة) تتصدر في الصف الأول التيوس (الفحول) تنيخ 
برؤوسها فتجعل أمام العدو سدا من القرون يستحيل 
عيورة. 

تخيل جمعة لعبة خطرة يحبها: كان عادة يضارع 
الفحول التي يفاجئها منفردة. إذا هربت يطاردها حتى 
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يقيض عليها فيمسك بقرونها ويرغمها على الانبطاح. 
ولكي يسم الفحول التي انتصر عليها هكذاء كان يعقد 
حول اأعماقها الطوافا من أعناق التاقات الطويلة 

والتذى مصيل: قلا إعقاى مطاداتةء التعاوسة 
عنزة وجدها جريحة في جحر أآحد الصخورء مكسورة 
العفقية لقنا كانه مسعيه همات شرن لها بعد 
قصستع لها جمغة جياض مث عيدان حزمها حول عظمها 
السيسوليف لى #انت. اكب سف لني افك حتقفلة. 
لارتضيت بهذا التجبير الذي يعيقها عن طي ركيتها. لكن 
اتعؤزة التسقية 1هذا كنا ناه عمف قم قشم 
البقاء في مكانها . وأخذت تقفز كالمجنونة وتقع على 
جبيرتها فتجن من الألم آكثر. ثم تضرب قدمها بالأرض 
حتى تتخلص من جبائرها.فتروح تتدحرج على جنبها 
وهي تطلق صرخات مؤئرة. 

كان روبنسن موافقاً على قتلها. ففي جميع بلدان 
العالم. يجوز قنل عنزة أو خروف آو حتى حصان اذا 
وجد أحد أعضائه مكسوراً؛ لأن هذه الحيوانات لايمكنها 
احتمال تجبير الجبس ولا الجبائر التي تعيد العظم 
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اللقسوى اقل كانه 

لكن جمعة آصر على إنقان انذا. فطالما لايمكنها 
الجرى ؤلا الركظى وله القفث: سيجمدها تماماً. لذاء 
حزمها في إطار خشبي على الآرض . في البداية, وهي نائمه 
على جنبهاء كانت تخبط بقوائمها وتثغى بما ينفطر له 
القآلب. لككهةا امقاويع وودات. 5اكل العقب العطر ويشرب 
الماء البارد مما كان جمعة يحمل إليها مرتين يومياً. 

بعد ثلاثة أسابيع: حررها جمعة. حاولت الانطلاق 
ققراً: فاذا معشملاتها متجمذة: راحت تترنح كما لوشربت 
خمراً. ووجب تعليمها الجري من جديد» فتولى جمعة ذلك 
بصبر عجيب. بعد فترة: توصلت الى إمكان الركض من 
حل باه والققذ من صخرة الى ضخرة: وراء جمعة مرة: 
درة أافة, حصن كان صعب عليه اللساق يها اعيانا. 

سوى أنهاء وإن عادت تماماً الى الجري والقفزء لم 
تعد تقبل أن ترعى لوحدها. وحتى لو تركت وسط حقل ملي 
بالعشي. والزهن وورق الشجس الطري د لآن العنزات 
تفضل ورق الشجر على العشب - كانت تثغو باتجاه 
جمعة, وتنتظر أن يجىْ ويطعمهات من يده النباتات التي 


نف 


يكون قد قطفها لها. 

وبات جمعة واندا لاينقصلان . ليلا. كان جمعة 
يلتحف فروة آندا الدافئة إن تتمدد عليه. وهار لاتتركه 
خطوة واحدة. وكان يقول لروبنسن: 
- سترئ: لاحقاء حين تمتلء أثداؤها حليبا: لن احلبها 
كما كما نقعل في الماضيء بل سارضع منها مباشرة كأنها 
أمي . 

كان يضحك بوية» الفكرة. وروبنسن يصفىي اليه 
ببعض حسدء شاعرا يأنه مبعد من هذه الصداقة 
الحميمة التى تجمع جمعة واندا. قال له مرة: 
منذ الكارثة: وأنت تريد أن يمسي كل كائّن حرا على 
كؤابوة ستتر اكوا ولا مهو ينها شيوا داجن .فلهاة1 اذا 
تانر آقا داثما عيك؟ 
- آندا ليست حيواناً داجناً. إنها حرة. وهي تبقى معي 
لأنها تحبني. ويوم تريد أن تذهبء لن أمنعها. : 

وفعلا ذات صباح. استيقظ جمعة وهو يشعر ان 
أفرا حتدث كلل دومة: كانت آين أ لؤأموال ممنع علب اتها 
في عينها نظر غريب؛ واشتم حوله رائحة فحل قوية. لم 
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يبادر الى اي تصرف, لكنه بقي يفكر بالأمر طوال النهار. 

في الليلة التالية. تعمد آلا يغفو. ومع منتصف الليل؛ 
أحس بحركة في الدغل الذي كان ينام على مدخله؛ فالتفت 
ورأى الدغل ينفتح كما زهرة كبيرة» ويطل منه رأس فحل 
لعله أجمل مارأى من رؤوس: عينان كبيرتان ذهبيتان 
تلمعان في كثافة الجزةء. لحية ناعمة مسواة تتحرك قي 
طرف الذقنء قرنان كبيران سوداوان على جبينه . وما هي 
حتى شعر جمعة بنفس خفيف مع رائحة قوية من 
الوشل (مصالة الصوف) والمسك. 
ومع آنه لم يره قط من قبلء: عرف آن هذا هو اندورا ملك 
معزى سسسيرانزا . ولكن اند! حتما رأته كذلك لانها تململت 
بين يدي جمعة كمالو انها آرادت التفلت من دون 
إيقاظه . لكنه ضمها إليه بشدة وحال دون انصرافهاء الى 
آن انصرف الفحل الكبير. وهنا تذكر ما قاله لروبنسن من 
أنه لن يحتجز آندا إذا هي أرادت الذهاب. واحمر خجلاً 
تحت جلده الاسمر. 

في اليوم التاليء وبكل تأنء هيأ ربطات فن أعناق 
النياتات ملونةً منوعة ليصنع منها طوقا آقوى وآجمل مما 


١". 


كان يصنع. إنه طوق الملك أندورا. ثم ذهب الى الجبل 
باحنا عن غريمه. 

راه على قمةٍ صخرة: جامداً كتمثال رهيب من 
السجوقد: قسلق الصكرة ينطيكا. صارا مين أستاتة القزد 
الملون الذي سيثبت انتصاره على غريمه. لم يكن مكان 
لاثنين على قمة الصخرة: ومع هذا لم يتحرك الفحل. حار 
جمعة : ماذا يفعل؟ هل يحرضه؟ هل يثيره؟ تقدم ممسكاً 
الوق تظوق كد ه. وكان نلسى الفكل. كان هن .هد مرا 
الى الامام وغرز قرنيه يميناً ويساراً في حزام جمعة الذي 
بات بين فكي كماشة. وأدار الفحل رأسه جانباً فاختل 
توازن جمعة ووقع من أعلى الصخر. من حسن حظه أنه 
لم يكن عالياً. إنما عند أسفله شوك كثير كشطة بعمق. 

لزم جمعة أرجوحته أياماً. وروبنسن يعالجه بمحاجم 
من الطحالب المبللة:. فيما أندا تلحس له جراحه؛ وهو 
دائم الكلام على اندرو وتصميمه على الانتقام منه» بدون 
أن يننقص من صفات ملك المعزى. كان يقول: 
يمكن التعرف على اندرو من مئّة متر بفعل رائحته . وهو 
لايهرب عند الاقتراب منه. ثم لم يهاجمني بعد وقوعي 
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عن الصخرة ولاحاول لقف علي ليقتلني كما كان فعل اي 
فحل اخر. 

كأ معية ضعرفا مسورياة سق سقه ا داك 
الوقت. ألا عندما يجمع الاعشاب ويحمل الماء الى أندا. 
وذاك مساق وكان مترفقا مز التغب, لقطاق توم غميع:. 
وحين صحا صباح اليوج التالي؛ كانت أندا أختفت. فقال 
لروبشسن: 
- أرايت؟ أرادت الذهاب فذهبت . 

لكن روبنسن لم تنطل عليه الرواية. فأقسم جمعة في 
سره أن يجد آندورا ويضع له الطوق ويستعيد اندا. 

حين شفي تماماً. حاول روبنسن أن ينهاه عن تحدي 
ملك المعزى : فثمة رائحة الفحول التي تلتصق على جلده؛ 
الى جانب أن اللعبة خطرة جداً. والدليل: وقوعه عن 
الصخرة وإصابته بالجراح. لكن نصائح روبنسن لم 
تنفع: كان جمعة يريد أن ينتقم, وهو من أجل ذلك 
مستعد لتحمل جميع الأخطار. 

وذات صباح.: جد صوب منصقة الصخور الكبيرة 
باحثاً عن غريمه. لم يطل بحثه كثيراً: كان وسط قطيع من 
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وحدها عنزة صغيرة بيضاء وفيه بقيت قرب الملك. عرفها 
جمعة : لأنها اندا . لم تكن ترعى العشبء, بل أاندورا يرعاه 
لها: يقتلع طاقة عشب ويقدمها لها فتتناولها بآنيابها 
وتهز برآسها مرارا كما للشكر. وشعر جمعة بالغيرة 

لم يحاول أندوار الهرب. كان في مكان يحده من جهة : 
جدار عال من الصخورء ومن الأخرى: هوة يبلغ عمقها 

حل جمعة الحبل حول معصمه. ورماه تحت أنف 
أندورا دا فتوقف هذا يحرح عن المضغ, تاركاً بسن 
اثدابه عقبية واجناة طويلة +.زألكخ يضحك هَاوْنا وفى يقد 
بلحيته؛ ثم انتصب على قائمتيه الخلفيتين كما للتباهي, 
وبهذه الوضعية تقدم خطوات باتجاه جمعة ملوحا قي 
الهواء بحافريه الاماميين وهازاً قرنيه الكبيرين كما ليحي 
جمهور ماعز جاء لتعظيمه. دهش جمعه من هذه 
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الس اده وتحفزه: فهيظ القحل آل الأرهن عل خطوات 
منه واستعد لحظة للهجوم وانطلق كالسهم هاجماً على 
صدر الهندي. تنيه هذا آكما تقار ا احطلة ,أحاق حاكبا 
إلا انه أصيب في كتفه اليمنى بصدمة قوية جعلته يدور 
على نفسه ويقع على الصخور بعنف ويبقى على الارض 
لحظات . 

لو انه نهض فوراء لكان تلقى لكلمة ثانية اقوى. لكنه 
ظل طريح الارضء لايرى من عينيه نصف المشقوقتين إلا 
قطعة 0-5 السماء الزرقاء. 
ثم ادلهمت السماء فجأة» وغشى بصره رأس كتيف الشعر 
واللحية وخرير نفس ممزوج بهزء وتف. حاول التحرك: 
نكن غدده لمدفك له ألا ساقلاً جعله يعمى عليه 

حين فتح عينيه من جديد» كانت الشمس ف قبة الجلد 
وتحرقه بحر شديد. استند الى يده اليسرى وحصل 
رجليه تحت جسمهة. كان جدار الصخور يعكس عليه 
كالمرآة. حر الطقس الشديد . تطلع فلم ير الفحل. نهض 
مترنحاً. وكان يهم بالاستدارة حين سمع وراءه وقع 
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حوافر على الصخور اقترب منه حتى لم يسع الى 
المواجهة بل انهار على جنبه الايسر حيث كتفه السليمة, 
واذا بلكمة قوية على خاصرته تجعله يترنح من جديد 
ويترنح مصلوب اليدين. توقف آندوار فغريه فجأة. على 
قوائمه الاربع القاسية. فآضاع جمعة توازنه كليا 
واستقر على ظهر الفحل. انحنى أندوار تحت ثقل الجسم 
ثم جمع قواه وانطلق يعدو بقفزات كبيرة. 

كان جمعة:. من شدة ألم كتفه, يتشبث من يديه 
بقرني الفحلء ومن رجليه بجنبيه. وكان الفحل يعدو 
ويقوم بكل مايجعله يتخلص من حفيف هذا الجسم 
العاري الذي يرهقه. دار مرات حول المكان وفوق 
الصخور بدون أن يترجح مرة واحدة. وكان جمعة من 
الألم بحيث شعر بحاجة الى التقيؤء وخاف أن يغمى عليه 


مق جدين» كأن غمرورياً أن يرم آقدوار على التوقف. 


انزل يديه عن قرني الفحل وسد بهما له عينيه ظناً منه 
أنه سيتوقف حين لن يعود يرى طريقة. سوى أنه؛ مع 
هذاء لم يتوقف؛ بل أكمل في خط مسنقيم الى الامام كأن 
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لاحواجز أمامه؛ وحوافزه تضرب على الصخور التي تؤدي 
به الى الهوة. وظل يكمل صوبها حتى ترنحت قوائمه في 
الفراغ.واذ] جالجسمين- التماسكيق سقطان: في القراغ. 
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على مسافة كيلو مترين» كان روبنسن تابعء بالمنظار 
الطويل. صراع الخصمين وسقوطهما. كان يعرف تماماً 
تلك المنطقة من الجزيرة: ويعرف إمكان الارتقاء من قعر 
الهوة عن طريق ضيق يتأفعن حتى قمة الجبل. 

مع المساءء. اكتشف جثة أندوار وسط أعشاب هزيلة 
نابتة بين الصخور. سد أنفهء وانحنى على الجثة الهائلة 
السمراء فتبين الطوق الذي عقده جمعة في عنق الفحل. 
وهم بالوقوف؛ ففاجأته ضحكة جمعة واقفاً وراءه. مغطى 
بالخدوش مخلوع الكتفء لكنه بدا سعيدا بانتصاره. 
كانت آنذا الى جائنة :تلحسس له“يدة. فقال لرويتسن: 


يفن 


شفى جمعة من إرهاقه وجراحه. بسرعة عجيبة 
أذهلت 5 وبعد أيام عاد الى جثة اندوار. قطع 
رأسه ووضعه وسط جماعة من النمل. ثم جز له جلده 
حول قوائمه وعلى طول صدره وبطنه؛ وسلخ له جلده 
ومدده على الأرض . لم يحفظ من الجثة المبقورة غير 
الامناء التى, غسلها ياناء الكير وتقيها عل اسان 
تجيرة. اقم قوسه الى /الشناطي .وفى برفيح حاملة جلة 
الفحل الثقيل والكبير. غسله جيداً بين الامواج ليتشرب 
زَمِلاً ملعا ثم حكة بالأصداف لينرزع عنه الوبر 
والصوف . 

هذا العمل 'كلقه انامأ عديد 8د اتذهى همعها الى تقد 
الجلد على قوسين من خشبء شداه كجلد طبل مشدود. 
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وحين جف تماماً: لمعه بحجر خفان (نوع من حجارة 
باتدوان مسيطين:::: اكذوار سطس : 
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منذ طفولته الاولىء كان روينسن يتعرض غالما 
للدوار. كان يكفي صعوده الى كرسي. كي يصاب بادوار 
ويقع. ودات يومء آراد الصعود حتى جرس كاتدرائية 
مدينته يورك. وبعد ارتقاء درجها الطويل العالي الضيق 
الحلزوني (اللولبي) وجد نفسه فجأة في العراء. بدون 
جدران تحميهء على سطيح صغير في الفضاء الطلق: 
فامكنه أن يرىء من فوقء المديته كلها وسكانها بحجم 
النمل. ذعر وصرخ من الخوفء فاستوجب إنزاله معلباً 
كرزمة. رأسه ملفوف بمريول مدرسته. 

وكان وميا يحسازل أن يملق شسجمرة ليتعو 
ويخشوشن. كان في الماضي يجد هذا التمرين سخيفاً 
وبلا جدوى. ومنذ راح يعيش محتذياً جمعة. قرر أن من 
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الضروري التخلص من ذاك الدوار الرهيب. 

لهذاء ذات صباحء اختار شجرة أروكاياء احدى أكبر 
شجرات الجزيرة, فأمسكها بأسفل أغصانها وصعدا 
على ركبته. أخذ يرتقي عالياً ممنناً نفسه باستقبال 
الشبسين باكرا اككن آل سيقو عق أعاق الشَجَرة. وكقها 
ارتقى صّعوداً. كان يشعر بالشجرة تهتز وتترجح في 
الريح. وبدأ الدوار يقبض له معدته. 

فجأة. وجد نفسه في القمة؛ معلقاً في الفراغ على علو 
مكو . ونه اركب رطا عادر حاكن حلاقيه عفد 
الخوف من الدوار: تظلع الى قدميه. لم ير الا كومة 
أغصان تغوص إلى أسفل وهي تدور لولبياً. جمده القلق 
فشد على الجذع بيديه ورجليه؛ وتنبه الى ضرورة أن ينظر 
لا الى تحت بل الى فوق؛ ففعل. 

وإذ رفع غينيه. وجد في السماء الصافية الزرقاء طير 
ذهبياً كبيراً بشكل معين؛ يرفرف وسع الفضاء. 

هاهو جمعة نفذ وعده السريء و... طير اندوان. 
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إل 


كان جمعة أخذ ثلاثة قضبان من الأسل (جنس 
نباتات عشبية تستعمل أغصانها لضنع السلال) 
وربطها متصالبة» وغرز في كل قضيب فتحتةٌ مرر فيها 
معيا. وعلى هذه القاعدة الخفيفة والمتينة معاً ٠‏ مدد حلد 
آقدوار خائطاً اللزاقه:عن اراق الأمعاء'. وكان طرق 
القضيب الاطول مجموعين رخو ربط به طيارته في نقطة 
تأقيقة .االشافة الاح صلديا يتفكق ١‏ الحقاء الطيارة بسع 
الريس 
كاين سعطة شقن طبار مق اشنة الفهر الآولى: 
ثم أطلق عصفوره الجلدي ملويهاً في الهواء بين يديه كما 
لو ان صبره نفذ ويريد أن يحلق بسرعهة عالياً. وعلى 
الشاطئْ صرخ جمعة من الفرح في حين نشب أندوار 
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كالسيم ساملا معة كظةامق الريش الانيضن والاسيرة. 

نزل روبئسن عن الشجرة سريعاً. ليلتحق بجمعة, 
قوجده ممداً على الرمل: يداه تحت رقبته وآندا مكومة 
عند قدميهء وحبل الطيارة معقود الى عرقوبه (غعصب 
غليظ فوق عقب القدم). تمدد روبنسن الى جانب جمعة 
وأخذا معا يتآملان طيران أندوار بين الغيوم يصعد 
ويهبط ويترنح ويسقط مع جمود الهواء ثم يعلو مع عودة 
لساك 

فجأة. هب جمعة واقفا على رجليه. وبدون أن يفلت 
الحبل من عرقوبهء راح يقلد رقص أندوار في الريح» وهو 
يضحك ويغنيء ثم تكوم على الارض وهب رافعاً يديه ثم 
انحنى ورفع ساقه الأيسر صوب القضاء ودارء تدور 
حولا آندا. وفي العاليء بعيداً بين القيومء ذاك الطير 
الذهبي الجميل المعلق بخيط من ثلاثمئة متر الى غرقوب 
الهندي. يرافق برقصه وطيرانه وسقوطه وقفزاته 
وكريداةة 

بعد الظهر. كان مخصصاً للصيد بالطيارة؛ كما في 
جزر ارخبيل سليمان: ربط حبل الطيارة الى مؤخرة 
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القارب فيما خيط؛ بالطول نفسه, يتمدد من طرف الشبكة 
منتهياً بشص مخبا في كتلة ريش. كان روبنسن يجذف 
عكس الرسح, تتبعه كتلة الريش متسوجة على سطح 
المناه. الحداتا قتجذي سعكة كبيرة إلى ظلك الكثلة المفرية 
فتقضمها ويصطادها الشص . ويعرف جمعة وروبنسن 
بالأمر؛ من الطيارة إذ يجدانها اهتزت كفلينة قصبه 
صيد تعلق بها سمكة. عندهاء يستدير روبنسن ويعود 
مجذفاً باتجاه الريح ليبلغ طرف الخيط الذي يكون جمعة 
ممسكاً به..وق قغر المركبء تتراكم السمكات وأكثرفا 
بيلونيات (محارات مسطحة ومدورة شهية الطعم, 
مصدرها من شواطئ مدينة «بيلون» الفرنسية). تتكدس 
لماعة مستديرة خضراء الظهور فضية الجنيات. 

عند المساءء. لم يشأ جمعة إعادة أندوار الى الارض 
يمضي الليلء فربطهباحدى شجرات الفلفل التي علق 
عليها أرجوحته. وهكذاء كأي حيوان تدجن مع الوقت'» 
امضى أندوار ليلته على قدمي سيده. ثم عاد فرافقه طوال 
النهار التالي. ولكن, خلال الليلة التالية, كان الهواء 
معدوماً. فاستوجب ذلك بحثاً عن الطائر الكبير وسط حقل 
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زهور حط فيه بهدوء وبعد عدة محاولات بدون جدوى' 
أشاح جمعة عن إطلاقه في الريح. وأكثر: نسيه ثمانيه 
أيام كان خلالها نائماً كل الوقت. وحين صحاء تذكر رأس 
الفحل الذي كان تركه وسط جماعة النمل. 


قاد 


كات بجمائمة القدل عملت دؤونة الود بق الرأسن 
أشر لأي شعر طويل أبيض وبني, ولا للحية ولا للحم. 
حتى داخل الجوف يات نظيفا تماما. وحين عاد جمعة الى 
روبنسن يومئذء كان في يده جمجمة بيضاء جافة لها 
قرنان جميلان سود اوان حلقيان بشكل قيثار. وإذ صدف 
أن وجد جمعة الطوق الذي كان وضعه حول عنق اندوار 
عقده على طرثي القرنين كما ينعقد شعر البنيات 
السفرات . والتقت الى رويتسن واعد أ : 
اندووا ظاق. وهاهو الآن سيغني. 

استغرب روبنسن لكنه لم يجب» وأخذ يراقب جمعة: 
قصب أولا عارضتين متفاوتتي الطول من خشب الجميز. 
بالأطول؛ ومن تُقبين فتحهما من كل جانب على طرفيها, 
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جمع طرفي القرئين: آما العارضة الأقصبر: فركزها موازية 
للكبرى في وسط المسافة عن قصبة الأنف. أعلى قليلاً, 
بين محجري العينين» ركز لويحة صنوبر. في ضلعها 
الأغلى اثنا غشر ثلما ضيقا. وأخيرا.:.جاء بآامعاء الفحل - 
وكانت لاتزال تترجح على إحدئ الأشجار ‏ وقد باتت قدة 
رقيقة وجافة مسرووي الشمسء, فقطعها الى حبال 
متساوية من متر واحد طولا. 

وحين شد بين العارضتينء. بواسطة أوتاد, الاثني 
عشر معي على جبين الجمجمة. فهم روبنسن أن جمعة 
يصنع قيثاراً هوائياً. وهو عادة ‏ آلة توضع في الهواء أو 
في مجرى هواء, فيحرك النسيم أوتارها محدثاً أنغاماً. من 
هنا ضرورة أن تتحرك جميع الاوتار بدون تنافر» وآن 
تكون مدوزنة (مضبوطة) بالتساوق أو على الوحدة 
االممبدقنة. 

من كل جهة في الجمجمة, ركز جمعة جناح نسر 
لتحويل الهواء الى الاوتار. ثم وضع القيثار الهواني بين 
أغصان سروة يابسة تنتصب بجذعها النحيل بين 
الصخور. في مكان معرض للهواءء. من الجهات الاربع. 


كما 


وما إن وضعهاء حتى راحت تنبعث منها الأنغام: مع 
أن الهواء كان شبه ساكن. واخذ جمعة يصغي طويلا الى 
تلك الآتغام التاعمة, والحزيئة حتى إثارة:الدمغ. ثم:قام 
بحركة اشمئزاز وأدار صوب روبنسن إصيعين ليفهمه 
أن الهواء لايحرك سوى وترين فقط من الاثني عشر. 

ولو اتتظار شهر كامل للعاضقة اللاحقة حدى اتطلق 
أندوار بالغناء على أوتاره الكاملة. 

وكان روبنسن وفق آخيراً في صنع بيت له بين أغصان 
شجرة أروكارياء سقفه بألواح من القلف (قشر الشجر). 
وذات ليلة. جاء جمعة وشده من رجليه: كانت هيت 
عاسيقة قويةا عد ابرق السماه التكتادير1 العم يتتعلق 
سريعاً كأسطوانة بين الغيوم الممزقة. جر جمعة صديقه 
صوب السروة. وقبل وصولهما إليهاء سمع روبنسن مثل 
كونشرتو سماوي تمتزج فيه أصوات نايات وكمانات. 
وكان الهواء يقوى كلما اقترب الصديقان من الشجره 
المغنية. ذلك أن الطيارة, علقة بحبل قصير الى الغصن 


وأخرى ملوحه بعنف. وبحت 27 مر المتلالئة,. كان 
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جناحا النسر ينفتحان وينغلقان وفق اتجاه الريح. هكذا 
بدا اندوار الطائر وندوار المغني مجتمعين في عيد واحد؛ 
وفي موسيقى ضخمة جميلة وصارخة:؛ كأنها نواح أندوار 
الذي مات ليخلص جمعه . 

وانحنى الثلاثشة تحت صخرة: روبنسنء: جمعة. 
وانتداء لمشاهدة هذا المشهد الرهيبء وللاصغاء الى هذا 
النشيد الذي كأنه من قمم النجوم ويطلع من أعماق 


الارض. 
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كان جمعة يجمع الزهر بين صخور الركام» حين رأى 
فجأة نقطةٌ بيضاء في الأفق من جهة الشرق. هرع نزول 
ينبي روبنسن الذي كان ينهي حلاقة ذقنه. قد يكون 

اهتز للخبرء لكنه لم يظهر ذلك بل آجاب بكل بساطة: 
- يعني: سنستقبل زواراً. سبب إضافي لاتمام هندامي. 
وفي قمة هيجانه من الفرح». تسلق جمعة قمه شجرة: 
حاماا معه المنظار. ركزه على عينيه: فتبين بوضوح 
سفينةً مقبلة. كانت صيادة (سفينة سريعة بصاريين 
وأشرعة مريعة. تستعمل خاصة للصيد) ذات شراع 
عال . مخصصة لسباق السفن الشراعية؛ ولها صاريان 
عالنان (أحداهما صاري الميزان - في رأسه شراع 
مربع.ء والآخر شراع مثلث) تسير بسرعه ست عقد الى 


1/4 


اثنتي عشرة عقدة؛ وتتوجه مباشرة الى شاطئ الجزيرة. 

هرع جمعة مجددا يعطى هذه التفاصيل الى 
روبنسن الذي يمشط شعره. كم اغان الى نقطة مراقبته. 
ويبدو أن القبطان تنبه الى صعوية الرسومن تلك الجهة 
فحول وجهة سيره ثم أنزل الاشرعة واقترب من جهه 
الشوع. ظ 

عاد جمعة الى روبنسن ينذره بأن السفينة تتعدى 
الكثبان. وقد تنزل الياطر (المرساة) على الارجح في 
مالي الخلاص»: ات , ظ 

كان المهم أولا معرفة هوية السسفينة. تقدم روبنسن 
حتى آخرستار من الاشجار عند الشاطئ ٠‏ وركز منظاره 
الطويل على السفينة: فالفاها تتوقف على قلسين من 
الشاطئ الرملي (القلس: قياس للطول يعادل 2٠٠١‏ متر) . 
بعد لحظات. سمع صوت سلسلة الياطر الكبرى تنحدر 
الى قعر المياه. 

لم يكن روبنسن يعرف هذا النوع من السفن الذي 
قد يكون حديثاً. لكنه تعرف الى العلم الانكليزي يرفرف 
عليها. نم انزل الطاقم زورق إنقاذ الى المياه. وبدات 
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االحاقيف بالسرفة: 

كان روبنسن شديد التأثر. لم يكن يعرف كم من 
الزمن مر عليه في هذه الجزيرة لكنه يشعر بأنه أمضى 
فيها الردح الاكبر من حياته. وفي الروايات ان المحتضر 
يستعرض شريط حياته في ثوان. هكذا روبنسن راح؛ في 
ثوان». يستعرض الغرق والانقاذ وبناء «الفرار» وفشله 
وبؤس الممرغ: الموحل واستثمار الجزيرة المسعور 
ووصول جمعة والأشغال التي فرضها عليه ثم الانفجار 
وتدسير كل أعماقه فالهداة الطورلة والهاتكة اقنلثة العاياً 
عنيفة وسليمة ثم اختراعات جمعة العجيبة... فهل تكون 
لكل ذلك نهاية؟؟؟ 

في زورق الانقاذ: كانت مكدسة براميل صغيرة 
لتجديد مؤونة المياه العذبة على السفينة. في المؤخرة؛ 
رجل مدجج يعتمر قبعة من قش منحنية صوب لحيته 
السوداء. انه القيطان بلا شك. 

وماهي. حتى ضربت الرؤزق بالرمل وارتفعت مجمدة 
الزورق فقَفذ مانه الرجال في زبد الموج وسحبوه الى الرمل 
كي لايسحبه المد. ظ 
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تقدم الريخل الملتحى من رويكدسن» مأل أ بده اليه 
ددا دا ومعرقا : 
ليم ابعر مق بلإكبرك. فيئتان سهية عاقلكر 
الاسيض». 


اله رويسسن: 
استغرب القبطان» والتفت الى رجل كان يتبعه»: وقد يكون 
معاونة, وبسأله: 
أجاب الرجل: 
فاستدار القبطان وأبلغ روبنسن: 

ودار دماغ روؤنتسي ين بيسرعه هائلة : كان غرق 
«فرجينياهء يوم "١‏ الول 1165. إذاً: منث *” عاما 
وشهرين و55 يوما.وذهل من أن يكون مر عليه كل هذا 
الوقت في الجزيرة. ورغم جميع الحوادث التي جرت له 


يشا 


0 
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سنة بين غرق «فرجينيا» ووصول «الطائر الابيض». 
وفى حساب له آخر: هو في  ١71/‏ على حد قول 
الواصلين ‏ يعني أنه بلغ الخمسينء عمر الكهولة» فيما 
كاق .اتشمل العياة اللجرة والسعيدة فى سسرافزاء 
وخاصة بفضل جمعة ‏ يشعر بأنه يزداد فتوة وشباباً. 
وعلى أ حالء قرر إخفاء تاريخ وصوله عن الوافدين» 
خوف أن يقلتوه'كاذبا ,اقرح ليه: 
قذفني البحر على هذا الشناظي: وكثت مسافرا على متن 
العليوثة «فرجينياة (مركي شراعى سقيزكان اليوتديون 
يستعملونه للصيد. والغيلونة أيضاً سفينة شراعية 
صغيرة قديمة؛ أصغر قليلاً من الغليون الذي هو سفينة 
شراعية تجارية: وأحياناً حربية» كانت تسقعمل قديماً 
تتقطل الاهب الى إسعائبا عن كافة المتسيرات 
الاسبانية). وهي كانت بقيادة القبطان بيتر فان ديسل 
من فليسينْع. رس الناجى الوحيد من الكارثة. وقد . 
أفقدتنى الصدمة بعض كرش وخاصة لم أعد أذكر 
مق كد اثاللته: ْ 


فعلق هانتر: 


-لم أسمع قط بهذه السفينة ولا في أي مرفآ. على كل؛ لقد 
غيرت الحرب مع الاميركتين جميع العلاقات البحرية. 

طبعاً لم يكن روبنسن على علم بأن المستعمرات 
الانكليزية في امريكيا الشمالية حاربت انكلترا لنيل 
استقلالهاء ونتجت عن ذلك حرب دامت من 5/ا١‏ الى 
5 لكنه تجنب طرح أسئلة تفضح جهله. 

في هذه الاثناء. كان جمعة يساعد رجال الطاقم على 
إفراغ البراميل وارشادهم الى أقرب عين ماء. وفهم 


أن يصطحيوه معهم . وحتى هو كان يتحرق رغبة في زيارة 


تلك السفينة المتينة التي تبدو من أحدث منتجات السفن 
الشراعية. وكان جميع من حوله ‏ هانترء معاونه. وجميع 
البحارة ‏ بشعين فظين جلفين قاسين حتى تسأل اذا كان 
يمكنه, بعد أن يعيش مع أمثاله من الرجال. 

وكان تعهد أن يرشد هانتر الى موارد الطرائد 
والاطعمة الطازجة في الجزيرة؛ مثل الحرفة (بقلة مائية 
تنبت في الجداول والمنافع» يؤكل ورقها), والبقلة العادية 
(نوع نباتات عشبية لحمية)» وهي التي بفضلها لاخوف 


لجلا 


فق البباروبج التقاطواء اللمقو بيقن يقسق النذار. 
وكان البحارة يتسلقون جذوع الاشجار ويقطعون 
بسكاكينهم النخل الكرنبي (جنس شجر من الفصيلة 
النخلية يقطعون رآسه اللين ويأكلونه نينًا آو مخللا)ء أو 
يطارد اخرون منهم الجداء بحبالهم ضاحكين. وعز على 
روبنسن أن يرى هؤلاء الوافدين الغليظين المخمورين 
يبترون الاشجار ويقتلون مواشي جزيرته؛ لكنه لم يش 
أن يكون انانياً مع آوائّل الرجال الذين يراهم بعد سنوات 
طويلة . 

وكان روبنسن مقيماً هفصرف سبيرانزا وينقد منه 
جمعة, كان علا العشب البري ويلوح في الريح بهمس 
حريرى. انحنى أحد البحارة والتقط قطعتي نقد دهبيدين 
فهيج رفاقه على ذلك: وعلت الضوضاء حتى انتهى بهم 
القرار الى إحراق الحقل كله تسهيلاً لايجاد قطع نقدية 
أخرى. ولم يتمالك روبنسن من التفكير بأن هذا الذهب 
كان له. وبأن الماشية؛ بهذا الحريق. ستحرم من أفضل 
مرعى في الجزيرة كلها. وكانت كل قطعة ذهبية توجدء 
مثار مشاحنات غالبا ماتنتهي بشجارات دموية. 
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حاول روبنسن الاشاحة عن هذا المشهد بتحريضه 
معاون القبطان على الكلام. فآخذ هذا يصف له بحماس 
تجارة العبيد التى كانت تشكل أساس اليد العاملة 
لزراعة القطن في الولايات الجنوبية من أميركا. ققد كان 
العبيد السوب يوؤخذون من أفريقيا على بواخر خاصة 
يتكدسون فيها كالبضاعة:؛ ويباعون في الولايات المتحدة, 
فتعود البواخر محملة بالقطن والسكر والبن والنيلة 
(رشجر خاص يكثر في المناطق الحارة» وتسنخرج من 
ورقة مادة النيلة). وكانت تلك رحلة مثمرة مثالية للباخرة 
التي سرعان ماتبيع بضاعتها في المراف الاوربية. 

ثم تناول هانتر الكلام» وروى وهو يضحك كيف خلال 
الحرب أغرق سفينة جند فرنسية كانت متوجهة لمساندة 
الثوار الاميركيين. وكيف غرق جميع جنودها على مرأى 
منه. فاشمأز روبنسن واقشعر بدنه للرواية» كآنه رفع 
حجراً ووجد تحته دويبات قشرية صغيرة سوداء تعج 
بالحركة. 

قام زورق الانقاذ برحلته الاولى الى «الطائر الابيض» 
لتفريغ حمولته من الفواكه والخضر والطرائد وبينها 


١ /1ة‎ 


جداء موثوقة. وانتظر البحارة أمر قبطانهم للقيام برحله 
ثانية, فقال هذا لروبنسن: 
- يشرفني أن تتناول معي اليوم الغداء. 
ولم متتظر جوايأه بل امن ريجالة-منقل حسولة اثلاء العقابب 
الى السفينة. ثم العودة لاصطحابه وضيفه الى متن 
السقية: 

وحين قفز روبنسن الى متن «الطائر الابيض»» فوجئ 
بجمعة يستقبله بوجه متألقء وكان بلغ السفينة في آول 
رحلة لزورق الانقاذء ذلك أن أفراد الطاقم اصطحبوة؛ 
وبدا يعرف السفينة كما لو انه ولد عليها. وراه روبنسن 
يندفع في أكبال الأعمدة ويتسلق المصطبة ويمشي على 
مدرجات عارضة الصواري ويترجح فوق الموج بضحكة 
سعادة غامرة. وتذكر أن جمعة يحب كل ما له علاقة 
بالفراغ والهواء (الأسهمء الطيارة» القيثار الهوائي) 
رقهم بياث السقيكة الشراعية الرشيةة الحفيفة الييضاء. 
هي أفضل ظاهرة هوائية شاهدها في حياته. وشعر 
روبنسن بالحزن لللاحظته بأن جمعة بدا أكثر منه فرحا 
لوصول «الظائر الآبيضن»: 


ولدلا 


تقدم خطوات على السطح., فانتبه الى شكل إنسان 
صغير مربوط نصف عار الى قدم الصاري. كان ذلك ولداً 
في نحو الثانية عشرة, هزيلاً كعصفور منتوف الريش, 
وظهره كله مخطط بعلامات دموية. لم يكن وجهه ظافرا : 
لكن شغره الاضهب ينسدل على كتفيه بكثافة تتهدل على 
ظهره. خفف روبنسن وطأه عند رؤيته2» فشرح له 
القيطان : 
- إنه جانء نوتي السفينة. 
ثم التفت صوب معاونه: 
وماذا فعل من جديد؟ 
فاذا بوجه محمر يعتمر قبعة طادهء يطل من كوة بيت 
المؤونة كشيطان يخرج من علية. 
ويقول: . 
لافائدة منه ترجى. هذا الصباح أفسد لي فطيرة دجاج 
محشوةء إذ ملحها ثلاث مرات من شدة طيشه وسهوه. 
فنال عقاباً على ذلك اثنتي عشرة جلدة سوط بجديلة 
الحبل. ووسينال غيرهاء بعد إذا لم يتعلم أن يكون أكثر 
انتياها. 
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وغاب رأس الرجل بأسرع مما ظهر. فأمر القبطان 
1138 
فك وقاقه وليقدهنا فق الهم . 
تناول روينسن الغداء مع القبطان ومعاونه. وتصور أن 
جمعة يتناول الطعام مع أفراد الطاقم. وصعب عليه 
إكمال البرنيات (نوع من اللحم السميك) واللحم بالمرق» 
وحصيعها سقلة مز موا صحتة قير مره الم كعد له عاداة 
هذاه أللاكولات. الدسهة الضعبة الهضم. ,يعدم أعتاد 
و الاقلسية لاير8 البلازرة لسع ةا سكل بق 

ن النوتي جا ن يخدم على المائدة, يغطي نصف 

قامته مريول ل طويل . وكان روبنسن يبحث عن 
عتية تيع سفين الأشهت. اتقو عقا لمريسه الى 
روبنسن لحرصه على عدم اقتراف غلطة تكلفه جلدات 
كوي جب 4 القباان مودوما بدافعاء قيما عشسارفه يت ال 
السك قنايماً ترويكسق أشر اسرازات تففية الاشرعة 
وعلم الملاحه 

بع اللقلانى السسسي توا سس وتزية العلوية 
موسي إلى ظلرقة لاوا اسرد لالز قلت الى اسه 


املف 


حديثا: «السدسية »«وفى آلة 3 سيقينة لز ظائزة لقيايى 
رتقاع الاجرامء شارحاً لرويسين انه يهايقيس ازتقاع 
الشمس فوق الافق. وفيما كان روبنسن يصغي لشرح 
المعاون بحماسء راح يتفحص تلك الآلة النحاسية 
والعاجية الجميلة وقد أخرجها المعاون من صندوقها . 

ثم ذهب روبنسن الى السطح يتمدد في قيلولته 
المعحافنة. وكا يلين ماري الصطية 4353 برسم دؤائر 
غير منتظمة في سماء زرقاء صافية يبدو فيها آثرٌ هلال 
شفافي (نصف شفاف). 

أدار رأسه فرأى سبيرانزاء رقعة من الرمل الاشقر, 
واحةً من الخضرة: وكتلةً من الركام الصخري. عندهاء 
أيقن أنه لن يغادر الجزيرة مطلقاء وآن (الطائر الابيض) 
ورجالها من حضارة لايريد العودة اليها احس بانه شاب 
وسيم وقوي شرط بقائه في سبيرانزا مع جمعة . وكان 
هانتر ومعاونه أنبآه» بدون أن يدرياء أنه بلغ الخمسين. 
ولو ذهب معهماء سيكون عجوزاً رمادي الشعرء وقور 
القامة؛ ووسيمسي مثلهما شريراء 

كلا: سيبقى وفياً لحياته الجديدة التي علمه إياها 


واي : 


جمعة. 

ولا طن من قرانه النقاء يق الحلسة وعدم اكماوة 
فوجئء بينما هانتر أبدى ابتسامة باردة لأنه ارتاح ألا 
يكون معه راكبان إضافيان على سفينة ضيقة توزعت 
مقاعدها على عدد أفراد طاقمها كماما. وهنا قال القبيطان: 
اعتبر أن ماشحناه من مؤونة وذهبء هو من كرمك. 
وتخليداً لذكرى مرورنا في سبيرانزاء إسمح لي أن أقدم 
لك هذه القاري الحجانا الصف الالمالعة لكا ج«قى.وحود 
قاربين كبيرين معنا. 

كان ذاكء قارباً خفيفاً ومتيناًء نموذجياً لرجل أو اثنين 
في بحر هادى. ويمكن أن يحل مكان قارب جمعة القديم. 

وعلى مئن ذاك القارب الصغير المهدى؛ عاد روبنئسن 
وحضطة الل اجون 

لدى نزول روبنسن الى البر.» شعر بارتياح كبير. فهو 
لم محص مق سقيتة والظاق الاندض» واقراد طاسها 1لا 
الفوضى والعبث بالجزيزة السعيدة التي عاش فيها 
وجمعةا حزان مقاليّة. ولقن ماهم. غدا.مع اقهة الفجر 
الاولىء سترفع السفينة الانكليزية مربساتها وتعود الى 


الم 


جد - 


مكانها في هذا العالم المتحضر. وكان روبنسن تمنى على 
القبطان ألا يكشف عن وجود الجزيرة ولا عن موقعها على 
الخارظة. ووغذة القيطان يذلك: وشتعر روبنسن مان 
القبطان صادق في وعده. 

هكذاء سيبقى أمام روبنسن وجمعة. من جديد» 
سنوات طويلة من الوحدة والهدوء 


كان الشفق شاحباً. ساعة نزل روبنسن عن شجرة 
الآروكاريا حيث أمضى ليلته. كان يكره تلك الأويقات 
الممتقعة الحزينة التي تسبق شروق الشمس. لذلك اعتاد ' 
انتظار آشعتها الأولى لينهضء. فيما يبقى جمعة 
مستكرقا ف الثوى 

ليلتئذ لم ينم روبنسن جيداًء لسوء هضم,ٍ أصابه من 
غواء الآسين صل متح «الطاكر الأنيقي». لكوي ويرقه: 
وخمرهء مما سبب له نوماً ثقيلا تقطع باستفاقات مفاجئة 
وكوابيس . 

تقدم خطوات على الشاطىء وكما توقع: كانت سفينة 
والقاكز الابيشىج اققافت. كاتس لباه واليساء يلا لوو 
وعلى شفاه النبات ندى كثير. والعصافير في صمت مهيب . 


لا" 


أحس روبنسن بحزن كبير يجتاحه بعد دقائق. وتلزم 
ساعه؛ أو اكثر حتى تشرق الشمس وتعيد الى الجزيرة 
الحياة والفرح. بانتظار ذلك» قرر روبنسن التوجه الى 
حيث ينام جمعة في أرجوحته لا ليوقظه بل ليستانس 
بوجوده معه. 

سوق اخ لاسرع كاقاك ... فارقةا والاقرن: الققفاء 
جميع أغراض جمعة التي كان يتسلى بها في قيلولته: 
تقرليء المي االأناسي. السياح.. الويكل: اكرات 
وحتى العنزة اندا اختفت كذلك. 

اجتاح روبنسن خوف عظيم: وماذا لو يكون جمعهة 
ذهب على متن «الطائر الابيض»؟ 

فرع مسري القبائلةه ماؤال الكازرياق (القديم 
والجديد) مسحويين الى الرمل الجاف. ولو أراد جمعة 
التحاى بالقيتة الأتقليؤية لكان الستخدم واحداً مشهما 
وتركه في البحر. فهل يكون قام باللحاق الليلي سبياحة؟؟ 

راح روبنسن يدور في الجزيرة كلها وهو ينادي جمعة . 
ركض من شاطئ الى آخر, ومن جرف الى كثيب» ومن غابة 
الى مستنقعء ومن كتلة صخرية الى حقلء وهو يزداد 


لوللا 


فسا فن انجائة سيانها ماديا ملقرثها من التعبء 
ومِزداد اقتناعا يان جمغة خاته وتركة. ولكنء لمان 1؟ لمان 1!؟ 

وتذكر كيف كان جمعه معجباً بالسفينة الكبيرة 
البيضاء وكيف راح يتأرجح سعيداً عليها وهو يضحك 
ويقفز من عارضة الى اخرى عاليا فوق المياه. هكذا إذا: 
أعجب جمعه بهذه اللعبة. الجديدة التى وجدها آفضل 
من كل ما اخترعه على الجزيرة من العالن. 

مسكين جمعة ! ظ 

وتذكر روبنسن كذلك ماروى له معاون القبطان من 
تفاصيل رهيبة عن معاملة العبيد القاسية بين أفريقيا 
ومزارع القطن في أميركا. ولابد أن يكون الهندي الساذج 
الآن في قعر غرف «الطائز الابيض» مكبلا بسلاسل 
العبيد. 

غمر الحزن قلب روبنسن. ومع هذاء أكمل بحثه. 
لكنه لم يلتق الا الذكريات تطالعه فتزيد قلبه حزناً على 
حزن: القيثار الهوائي. الطيارة وقد هشمها رجال 
السفيتة الاتكليزية :: وقجأة: ألحسن بجسم صنلد تمت 
رجليه. تطلع» فاذا به أمام طوق «تن» وقد تآكله العفن. 
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عندها أسند روبنسن جبينه على جذع شجرة 
يوكاليبتوس»: وبكى كل ما ماقيه من دموع. 

وعندما رفع رأسهء لقي على بعد أمتار ستة نسور 
ترمقه بعيون نهمه حمراء. كآنها آحست بآن روينسن 
سيموت. لكنه رفض أن يترك جسمه نهشاً للطيور 
الكاسرة. وتذكر عمق المغارة حيث آمضى آجمل ساعاته . 
صحم أن الأقمار سف ما مفيقل: المفارى افده م 
السبحفو و الأكيبار مجيك # درمز أله كابأ جد ستهة) 
إليها ولى بين صخرتين» فينزل الى العمق الناعم والداف 
ويتكوم برآسه على ركبته وقدميه المتصالبتين» وينسى كل 
شي وينام هناك الى الابد. بمنأى على النسور وبسائر 
الحوواكات القتسية: 

هكذاء تقدم بخطى صغيرة نحو الجرف الصخري 
القائم مكان المغارة. وبعد تنقيب طويلء وجد فتحة كباب 
فرة: ومن شدة! غمة: .كيل إليه اقه يسنقطيع حتماً 
دخولها. مد فيها رأسه ليتأكد من أن فيها ممراً يؤدي الى 
عمق المغارة. فسمع في الداخل حركة. انه حجر تد حرج . 
تراجع روينسن فوراً. وإذا بجسم يعترض الفتحة 
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ويحرج منها بعد التواءات. وماهي حتى انتصب أمامح 
روبنسن ولد يحتمي بكف يده اليمنى من النور القوي أو 
افيق. قي اأفايسة قأاسبية. 

ذهل روبنسنء وبسأله؟ 
-من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ 
- أنا نوتي «الطائر الابيض». هربت من تلك السفينة 
التي جعلتني بائساً تعساً. فيما كنت أمس آخدم على 
مائدة القبطان» أحسست في نظرتك إلي حناناً دافئاً. ثم 
فهمت من كلامك أنك باق في الجزيرة ولن ترحلء فقررتٌ 
الالكعباء فق الجزيرة والبقاء بعك 

فسأله روبنسن ملهوفاً: 
وجمعة؟ هل رأيت؟ ' 
- نعم رأيته. حين تسئلت في الليل: عن السطح وأردت 
التزول الى المياة لأسبع حت ابل الشاطن: زايت رجلاً 
يدنى في قارب. كان ذاك خادمك الخلاسي. صعد الى سطح 
األستقيقة ومع عتزة سنقدرة بمشساء . ود كل قور الى غرقة 
المعاون الذي يبدو أنه كان عارفاً بمجيئه, وينتظره, 
ففهمت أنه باق على هتن السفينة . عندها. قفزت الى المياه 
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واستقللت القارب وجذفث به حتى الشاطئ. 
فهتف روينسن' ...| 
إذاء لهذا وجدت القاربين معا على الرمل. 
دمنقه ساك أن قاس المسفيس للقن سفن 
السفينة بدوني. وسآبقى وأعيش معك. 
تعال معي. 
وآخذ روبنسن النوتى من يدهء فتسلق صوب قمه 
الصخور. وفي الطريقء توقف وتطلع الى صديقه الجديد, 
فاشرقت ابتسامة شاحبة على الوجه النحيل المنقط بيقع 
صهباء. وفتح يدهء متأملا تلك اليد الصغيرة, هزيلة 
ضعيقة. انما معضلة بالأشغال الفظه على متن السفينة . 
ومن أعلى الجرف الصخريء تطلعا الى الجزيرة التي 
ناقك كتها كارقة فى العصباي عبر التباطة. كان 
القاربان بدأ يتحركان على المياه التي بلغتهما من المد. 
وفي البعيد. صوب الشمالء كانت لاتزال مرئية نقطة 
بوضاء تتوكل فى الافقأتها سقيتة «الطائر الانيشن»: 
مد روبنسن صوبها يده قائلا: 
- أنظر اليها جيداً. فقد لاتعود ترنى أبداً سفينة بالقرب 
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هق بتبواطلة سببراتوا: 
ولشذج التقيلة البجقناء تسق تذريجا ستن أحتهت: 
ف تلك اللحظات: بذات اشعة الشمس الاولى تتهمل عَلَى 
الجزيرة. في الجوار» غنى صرارء ومر نورس فهبط في المياه 
تم يخبط بجناحيه وفي منقاره سمكه. وزهرات الجوار 
أخذت واحدة بعد واحدة تفتح أكمامها للصباح . 

أحس روينسن بالحياة والسعادة تملآنه: ها هو 
جمعة: علمه الحياة البرية: وراح. لكن روينسن لم يبق 
وحددا.هنا معه الآن هذا الآخ الاضغر الآصهب الشعر 
كشعره وهو يد يلتمخ تحت أشعة الشمس. 

وسيكون لهما أن يخترعا العابا جديدة ومغامرات 
جديدة وانتصارات جديدة. ومعهماء. ستيداً حياة 
جديدة:. جميلة كهذه الجزيرة التي تصحو تحت 
أقدامهما من بين الضباب. 1 

تطلع روبنسن الى النوتي سانلا 
مااسمك؟ 
اماي الَيَيْقَ كفماسهتدرا من سهرية أست: 
جان نيلجابيف, من أستونيا . 
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العيد الجديد والحياة الجديدة. سأسميك بأسيمة, 
وستبقى دائماً بالنسبة الي: ابن الأحد. 
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ْ على أشر غرق السفينة «فرجينيا»: نجا روبنسن 
كروزى وحيداً في جزيرة. 
وبعد فترة من اليأس والاحباط. تمكن من إعادة 
ترنيب الجزيرة: بمساعدة جمعة الهندي الذي جعله في 
خد من . 
ملكن: عل اث حادكة وقعت: انهارت الحضارة انهشة 
ا التي شيدها روبنسنء وبدأت مع الرجلين حياة جديدة. 
( هدة االرواية. بجد فيها الأولاد والقتيان قضة مغامرات 
د ملأى بالتفناصيل والأحداث المسلية والمفيدة عن حياة 
ناجيين من الغرق. 
أما الأكبر سناًء فيجدون فيها قصة فلسفية سهلة 
التناولء غنية بالتفاصيل التي توقظ في البال مشاعر 
السلطة والحرية والسعادة. 


دار ثقافة اللاطفال 
قسم النشر 
سلسلة الخيال 
- السعر ٠ه"‏ قلسا 


رقم الابداع في دار الكتب والوثائق بتقداد 15 لسنة 4م4١‏ 
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